كتاب الإيمان الأوسط 


لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
والذي يقع في مجموع الفتاوى )7/461 -640) 
مع بقية مسائل الإيمان الموجودة في آخر الجزء السابع 


قال الشيخ العالم العامل الورع الناسك ؛ شيخ الإسلام بقية 
التملفه الكرام * ابق العباسن امد بن غبت الخليع بن عبد السلاة 
الشامى: - رجمة. الله -: 
ري خاي اس 200 
الإسلام " و "الان "و" الاحيسان ٠“‏ .وجوايه: عن :ذلك :وقوله 
في آخر الحديت: [هذا 00 أتاكم يعلمكم دينكم]. فجعل هذا 
كله من الدين. وللناس في " الإسلام و " الإيمان ' من الكلام 
الكثير: مختلفين تارة ومتفقين أخرى. ما يحتاج الناس معه إلى 
المتفق عليها. ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها 
؛ فنقول: ما علم [ ب ] الكتاب والسنة والإجماع وهو من المفقول 
نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل هو من 
الا ا ار ين دين السلا + كن الو حملن الله قله 
وسلم ع ان الناس کانوا غل عهده ل " ثلاثة اضتاف .- 
مؤمن , وكافر مظهر للكفر , ومنافق ظاهره الإسلام وهو في 
الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر 
الأصناف الثلاثة 0 ارتع انات في. .ضعة المؤمنين. واستين: :فى 
صفة الكافر بضع عكشرة اية في صفة المنافقين. فقوله 
تعالى: (هدى TT‏ (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون) [والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون) (أولئك على هدى من ربهم 
وأولتك .هم المفلخون): قي ضفة المؤمفين: وقوله ان الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) الايتين: في 
صفة الكفار الذين يموتون كفارا. وقوه ومن الان من يقول 
المنافقين 1 إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار , والآخر 
١‏ أبزل: من السماء هاء فسالت اودية يقدرها) اليه وام قبل 
الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر لم يكن هناك منافق 
كار الفعملمن كارا مستضعتين.فكان كن اهن اع .اطا 


3 , ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عز وأنصار ودخل 
جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا: كان بينهم من أقاربهم 
ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو 
في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي ابن سلول 
وف خرزل فيه وف أمثاله. من العناففين ابنات. والقران بكر 
المؤمنين والمنافقين في غير موضع كما ذكرهم في سورة 
البقرة وال عمران والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب 
وكان هؤلاء في أهل المدينة و كما قال تعالی: ان 
a 0 0‏ و و الال ا الكنا 
ونكورة الفتح :والفقال والحديد والمجاذلة:-والحتيق والمناففين: بل 
عافة. .السور المدنية: يذكر فيها. المتافقين :قال تعالي قي سورة 
أل عهران: ريا أبها الذين ‏ انوا ل تكونوا كاليدين كفيروا .وقالوا 
لاتم إذا صربوا في الأرض آم كانوا غرف الو كانوا عتندنا ما 
ماتوا وما قتلوا) إلى قوله: [زوليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا) الآيات. وقال فيها أيضا: 
}یا أبها الدين افوا ل دوا لات من ووك لذ الوك خالا 
ودوا ماداعنم ) إلى قوله: (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا: عليكم الانامل من الفيظ قل :وتوا يفيطكم :إن اللة-عليم 
بذات الصدور) إإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما 
يعملون محيط). وقال تعالى في سورة النساء: 0 تر إلى 
0 أن يتحباكموا إلى اللا وقد اضرا 91 0 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أتزل الله وإلى الرسول زات العياففقين. يصون فك 
کک إلى قوله: فلا وریك لا حنی aê‏ فيما 
n‏ نال فما لكم في المنافقين  ET‏ 
كسهوا انرندؤن أنه توا :كن أظل لله ومن تمطلل:' E‏ 
ا وال کرو كما رواک ن و قل 
تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا) (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق] الآيات. 
وقتال: اسر المنافقين. يان لهم عنذانا اليا ب(الندين يتحدون 


الكافرين اولياء تفن دون 'الفؤمقين: اتون عندهف النوة: كان 
العزة لله جميعا) ل قوله: إإن الله جامع المنافقين والكافرين 
في جهنم جميعا1 [الذين ا ل 
الله قالوا ألم تكن معكم وإن كان. للكافرين تضيت قالوا ألم 
نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم) إلى قوله: 
إن المنافقين يخادعون الل وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا1 إمذبذبين 
ون الك 1 إلى مولع وذ إلى هوا وين ا 
له سبيلا)1 إلى قوله: [إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
0 تجد لهم نصيرا 1 الذين ا و واعتصموا بالله 
الم سكن أجرا عظيما ). 0 تعالى 2 سورة المائدة: زيا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا 
آمنا ا ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب سماعون لقوم أخرين لم يأتوك) وقال تعالى: (يا أيها 
الذين- اموا لا خدوا البهوة. والتضارى ٠‏ اولباء بعصضهم: أولياء: عض 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم1 إلى قوله: [فترى الذين في 
قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تضيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم , نادمين4 (ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا : باللة .حهة. انماهم انهم لفعكم.-حخيطث> اعمالهم -فاصبحوا 
خاسرين]. وقال تعالى: [وإذا جاءوكم 3 آمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون) ([وترى كثيرا 
منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يعملون) وقال تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
غير الحق. ولا تتبعوا أهواء: قوم قد ضلوا من قبل .واضلوا كثيرا 
له عن سواء السبيل] إلى قوله: (ترى كثيرا منهم 0 
الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله 
أتزل اليه ما اتخذوهم أؤلفاء- ولكن كثيرا منهم اون واما 
دسورة 0 براءة 1 فأكثرها في ووصف المنافقين وذمهم ولهذ 
سميت . : الفاضحة والمبعثرة وهي نزلت عام تبوك. وكانت تبوك 
سنة تسع من الهجرة وكانت عزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى 
الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه. وتميز فيها من المنافقين من 
تميز. فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. وقد قال 
تعالى في سورة و [ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) إلى قوله: 


[إنما كان :فقول الموميى اذا :وعدا الي الله «ورسولة: و ا 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون + الآيات. وقال 
كالب .في سيورة: السكيوت: ومن الاش فن ول امنا بالا 
وا اودي في الله حول فة الان كاب الله ولئن اة بضلا 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور 
العالمين 1( وليعلمن: الله ان اوا :وليقلمن. المسافقين ): وقتال 
لحان و ا 10 آنا ا جل 
الكافريق. والمتاففين إن الله كان عليما كما وذكر فيه امح 
فل انو من فوا الكت قفينر بوم نيم هادهم كها قال 
تعالى: [وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 0 ما وعدنا 
الله ورتجولة إلا عرو ال فل ا يفلد الله | ْ 
والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا) (أشحة 
عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغنشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 
اسح على الجثر اولك لم وا ا الله ا الو بزكان 
ال ls lS‏ 
ال رات يؤدنا الى أنيم ادون فى الا رات مسلون عن اساك 
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا) وقال تعالى: (لئن لم ينته 
المنافقون والذين في اتو مرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا1 [ملعونين أينما ثقفوا 
أخدوا وتوا تقتلا إلى قولة: (ليعذت الله المنائقين” والمنافقات 
العشر كين والمشر كات وريه الله عله القن وال داف 
وقال تعالى في سورة الال (أم جب الان فك فلوتهم 
مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ) [ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم] 
دي السورة من تجو ولل وقال الان فب تسسورة اله 
الذي ]تله السكية :في وي ا ا ا 1م 
إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما) 
0 ال والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ويكفر عنهم وا وكان ذلك عند الله فوزا 
عا اوت الا .والمنامفات وله كو و ل كات 
الطاسن الله طن اله ليه اين السو وغصت الله عليهم 
ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا) وقال تعالى في سورة 
الجديد: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم) إيوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 


0 من قبله العذاب ألم e‏ 2 ' 

ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء 
أمر الله وغركم بالله الغرور] (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم). وقال في سورة 
المجادلة: (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما 
نهوا 3 0 بالإئم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك 
حيوك بما لم يحيك به الله). إلى قوله: 0 تر إلى الذين 
على الكدية وهم سلون }اعد الله لهم 0 0 انهم نتا 
ما كانوا يعملون) (اتخذوا انماهم جنه فصوا عن سيل الله 
فلهم عذاب مهين] إلى آخر 0 وقوله: ما هم منكم ولا 
منهم 1 كقوله: (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إمثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة]. وقال 
تعالى: }ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الات لوا حه لر ر ول ةدد ا 
أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون) إلئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ثم لا ينصرون] ( لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 
الله الآية. وقد ذكر في سورة المنافقين في قوله: (إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المتساففين لكاذبون) إلى آخر وة 5 
(المقصود) بيان كثرة ما في القران من ذكر المنافقين 
واوصافهم. و " المنافقون " هم في الظاهر مسلمون وقد كان 
المنافقون ع عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يلتزمون أحكام 
الأسلام الظاهرة لا سيما فى آخز الأمر ها لم يلتزمة كتير من 
المنافقين الذين من بعدهم ؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك 
بالحجة والسيف لقوله تعالى: إهو الذي أرسل رتىل 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولهذا قال حذيفة بن 
الان #وكان .من اعا الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم 
وكان النبي صلى الله عليه وله فد انف إلية: عاف بوك اشيفاء 
جماعة من المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال: هو صاحب السر 
اياف يوه وبروى أن ي ين الخطنات يلم يكن يضات 
على اجذة جن يلي عله جزيقة 4 لا يككون: :عن المحاففين: 
الذين نهي عن الصلاة عليهم. قال حذيفة رضي الله عنه - النفاق 
اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبسرونه 
والدوف هرون وکر ساد فى ی مو اناد أن ا 
قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على 
نفس :وة اخ الله كو المناففين: انهم فلن دكن وا لا 
قل :ذلك ميف :وفال الى :ران المناففين: يحادعون: الله وقة 
خادعهم .وإذا قاموا: إلى الضلاة قاموا كسالي .يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا). وقال تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها 
لو فل سك اكم كفم قوم فاتسحتفين 4 ونا معو أن تفيل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم کارهون) وقد كانوا يشهدون مع 
السن. لي الله عله :وا :ففازيه. كما نهو عبت الله تن أت 
ائن اول وره هن المشافيين. 7 لارو "© الذي قال فوا سيد 
الله بن أبي: (لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل). 
وأخبر يدل ريد ين أرقم النبي صعلى الله عليه ولم وكدية 
قوم حتى أنزل الله القرآن e a‏ والمقصود أن الناس 
ينقس مون في الحقيقة إلى: مؤمن " منافق 5 كافر في 
الحاطن مع كونة سلما حي الاد ل حامر افا 
ولما كثرت الاعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ 5 الزنديق 5 
وشاعك: ي لان الققهاء. وتكلم .الاسن في الزمويق: هل تفيل 
توبته 0 في ا إذا عرف بالريوفة ودفع إلى ولي الأمر قبل 
لأخرى عن أحمد وهو القول” 0 الود 

من فصل. والمقصود هنا آن. “ الزتديق ' في عرف هؤلاء الفقهاء 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه و 

وهو أن يظهر الإشلام فيظن غيرة سواء ايظن: دبا فن الادنان: 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم. أو كان معطلا جاحدا للصانع 
والمعاد والأعمال الصالحة. ٠‏ ومن الناس من يقول: 3 الزنديق هو 
الجاعة المعظل. هذا عتمي الرق كي اطا كير جن اقل 
الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ؛ ولكن الزنديق الذي تكلم 
الكافر E‏ الكافر ال a‏ وكير المرتد ومن أكافو. ذلك ا 
اسر وهذا الحكم يشترك فيه جميع انواع الكفار والمرتدين وإن 
قفاوتت درجاتهم في. الكفر .والتردة. فإن. اللة أحير بزياذة. الكفر 
كما اكير بريادة الإمان قولهة:إنها “السسوف نادت فن القن 
وارك الصلاة وغيرها' من الأركان. أو مركي الكبائز كا أخير 


ادم .فدات عض الكفان على يعض .كى الأخيرة. .قولتهة الذي 
كفروا وَصدوا عن سبيل: ‏ الله زذناهم عذايا: كوي العدات )+ فهذا " 
أصل " ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن 
تكلم في " مسائل الإيمان والكفر " - لتكفير أهل الأهواء م 
بلحطوا .هذا اللات وله تميروا نين الحكم. الظاهر :و الباطن ع 
الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع 0 
يل فى فلوم الاشطرار هن :دين الاسلام. 2 تدبر هذا علم 
أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع: قد يكون مؤمنا مخطئًا جاهلا 
DN‏ ا و 
يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. وهنا " اصل اخر " وهو 
أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام اام دون 
الإيمان. کان تعالى: اال ارات امنا كل لم ایل 
لواو أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم) وقال 
تالت اکن دة وو الو ر قارا نين كن فوا من 
المؤمتين) (فما وعدا فنها عيرست من العيتامين ).وقد طن 
طائفة من الناس أن هذه الآية فضي أن تومن الإيمان 
والإسلام واحد. وعارضوا بين الآيتين : ؛ وليس كذلك ؛ بل هذه 
الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها 
رمتا وات الم د ]لا أقل هت دمن المسلمين. وذلك لان اقرا 
لوطل كانت فى ,اقل العتك العوجودين .ولف تكن من الیک حه 
الدين تجوا. بل كانت هن الغايرين الياقين فب العنذات: وكانت 
في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على 
نهم خائنة لزوجها تال .قومها علق أضافه: كما قال الله الى 
فيها: ([ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 5 وامرأة لوط كانتا 
فى الدين لا في الفزاش. فإنه ما يقت امزاة بين قط : ا 
نكاح الكافرة " قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا 
نكاح رض الأنواع 5 الكتابيات وأا "اج البفى " فهو اة 
وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا. ولهذا كان الصواب قول 
من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. و (المقصود) 
أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين 
فلم تدخل في قوله: [فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين) 


فر الدران ‏ ا لكر الإيمات لها أخير .بالاخرات وذكر الإسلام 
لها اكير ار وودو اها فقن خان الي إن الف لمن 


والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) ففرق بين هذا وهذا. فهذه 
ثلاثة مواضع في القران. و " أيضا " فقد ثبت في الصحيحين 
3 سعد ين ابی وقاصض» قال أعظطئ رسول الله صلى الله 

1 عليه : وع رجالا ولم يعط 7 فقلت: يا 0 0 أعطيت 
ما أجد فقلت: يا الله آ خا فلانا وفلان ده فلانا 


أن يكبهم الله في النار على مناخرهم). قال اهر فكانو 
يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل فأجاب سعدا بجوابين " 
أحدهما : أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد 0 مسلا لا 
EEE‏ إن كان ا وهو أفضل من أولئك فأنا قد 
أعطى: .من ٠هو‏ اغف إنمانا ٠‏ للا يخملةة الحرمان: على التزدة 
فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
وحينئة-فهؤلاء' الندين. أنبت لهم القران والسثة: الإسلام :دون 
الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن ؟ أم يدخل فيهم 
قوم فيهم بعض الإيمان ؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم على 
اختلاف أصنافهم. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: 
بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم 
يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. وأصحاب هذا القول قد 
يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان ؛ ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا 
لا باطنا فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين. 
وقتالوا؛ إن الله :سبحاته قول ومن ينغ غير الأسلام دنا فلن 
نكيل :مته : م ل ا م 
مقبولا بوجحب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون: كل مؤمن 
فتسلم “وكل: فلم مدومن اذا كان سلما في» الباطن: وأما 'الكافر 
المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب 
باتفاق المسلمين. ذلا شون ومين عفد اه هن لف الاه 
اول د اجرد .من «طوائقة: المسستحتلفين: الا يعن :طائفة من 
الفرحتة: .وهم الكرامنة به الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق 
في الظاهر. فإذا فعل ذلك: كان مؤمنا وإن كان مكذبا في 
الناطن.. وسلموا أنه .معدت مخلد. في الاخرة. فتارزعوا فئ. 'اشمه 
لا في حكمه. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل 
الجنة وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا: بدعة 
انتدعغوها: مخالفة: للكتات: .والننة: واجماع ”سلف الامة وهذم. البدعة 
الشتعاع.هن. اللي انفرذ بها الكرامية .دون <شتائز مقالاتهم:: قال 
الخفهون فن السلف؛؟ والخلفبل هؤلاء: النذين:.. وضقوا بالإنشلام 


ون سان ف كرون كارا في البماظر بل مهم 
الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من السا فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ويقولون: في [قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق - حين يسرق - وهو مؤمن ولا يشرب الخمر - 
حين يشربها - وهو مؤمن] إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام 
ودوروا 000 دارة ودوروا للإيمان دارة اصغر منها في جوفها 
وفالواة إذا ارتي حرج من الائمان إلى الالام ولا كرحت من 
الإسلام إلى الكفر. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: (قالت 
الأعراب آمنا قل لم ولكن -قولوا الختا ولما يدخل 
أعمالكم شيئا إن الله غفور ريع ) “انها الو فن الذين ا 
ل ال ا شم ا اقل آتعلمون اللة شك ؤاللة 
يعلم ما في اا وما في الأر ض والله بكل شنيء 
(یمنون عليك أن أسلموا قل لا 0-0 علي إسلامكم بل 

ٍ يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ]. فقد فل 
0 د آي لا قن به ما فوب وجعوده 
وانتطر وجووم وا يوجد. تبعت فقول لمن نطو مانا :اى لها 
". وبقول قد جاء لما يجئ بعد. فلما مالو (آمنا) قيل: (لم 
الله ورسوله لا يلتكم) أي: لا ا من أعمالكم المثبتة (شيئا 
أو في :فده الكتال. ؟ فانم لذ أزادوا طا عة “الله -ورسدوله بعد 
دخول الإيمان في ا لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا 
لغترهى :1 اكان من المعلنوض أن المؤمتين شايون عل طافة 
الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم: المطاع يثاب 
دوو اشا " فالخطات ول ا قد أخبر عنهم: لما 
يدخل في قلوبهم وقيل لهم: (وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أعمالكم. سينا ٠‏ فلو لم وها في .هده الخال این على 
طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه 
وصفة المؤمنين. الدين- اجرج قولاء .متهم “فقال :تعالى: انما 
المؤمنون الذين افوا بالله ورس ول ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
تامو لهم واننتسيف فق خضل اللو أولتك هم |الصحادكون )وف ا 
نعت محقق الإيمان ؛ لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان 
كفا::قي:قوله ‏ هال زاتما العتؤميوق. الد اا كو الله ولت 


قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون) 
[الديق هون الصحلاة :وهما ررفتاهع: يتففون- (أدلتك هم 
المؤمنون حقا) وقوله تعالى: [إنما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله واا انو “مقف علي افر اجات لم فوا حن فاد 
إن الدسق اوك اولك الان رون مالله: ور نوله زمه 
قوله صلي الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
فَومن 1::وأمفال. .ذلك فذل, اليعان. على أن الاهمان المنفي. عن 
هؤلاء الأعراب : هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة 
الدين" لا يحلدوق. فى الفا ل قد کون مع أحدهم تكتقال ذرة 
من اجان وق هد | المان اا يفطي وت الكفر :الذي يعلد 
ضاخة قي النار.:ويتحقق "هذا المقام "يرول الاشتباه. في هذا 
الوه :روبعل أن في ال اش دا ان هو .مب فقا د 
في الدرك ‏ الاشفل من النار :ولس هو مره المؤمنين الحديرن فل 
فيهم: [إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا باموالية وانفسهم في سبيل الله اولئتك هم الصادقون1. 
ولا من الحدين .قبل هة ٠‏ اول “فم الغؤمحوق- حقما )فلا هم 
منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا من الذين 
ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار وله من الكبائر ما 
بسنو حب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: 
الفايمق. اللي وهذا'.هما. تارج الناين. كي اسيمة :وحكمف: والخلاف 
فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل " أصول الدين ". 
فنقول: لما قتل امير المؤمنين عثمانٍ بن عفان وسار علي بن 
أبي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم 
الحقل ثم نموم .)ضفين ما هو مشهور: عركن (الخوارج المنارقون 
ا NI‏ كر كر اي م 
بهم وذكر حكمهم قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجه وههذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه 
موافقة لاحمد وروى البخاريٍ منها عدة .أوجه وروى أحَاديتهم أهل 
السنن والمسانيد من وجوة: آاخن: ومن اضح حديتهم: عحتديثت على 
بن. أبي: طالب واي سعيق الخدرى قفي الصحيحين :( عن علي 

دن أن ظالت» آنه قال: إذاا حدثتكم عن رسول الله صلى الله 
5 وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب 


الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأحلام من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم E‏ 


9 قال : فقام ل غائر 


اع ا رك ع ل الب ا دا ل 
لته قفال :رشول: ,اللف صلى الله ”عليه وتتلم: إني: الم .اوه أن 
أنقت. عن قلوب: الناسش ول اشق بيطو هه قال تم ٠‏ نظر. اليه 
وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضْئ هذا قوم يتلون كتاب الله 
رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). اللفظ 
لمسلم. ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد أن النبي 
صلی الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في امته يخرجون في 
فرقة فن النامن» .سيماهم: التخليق. ثم قال :شر الخلق: أو :من :شر 
الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق) قال أبو سعيد: أنتم 
قتلتموهم يا أهل العراق وفي لفظ له: (تقتلهم أقرب الطائفتين 
إلى الحق) وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح (عن أبي 
ا ا ار الس 
العو فو فن أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح 
الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن 
قافورا به: فعلئ ین أي لالب وأصحابه أقرب إلى الحق من 
فاون واضحانة 91 قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه 
وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. وهؤلاء الوا 
لهم أسماء يقال لهم: " الحرورية " لأنهم خرجوا بمكان يقال له 

جحروزاء-ويقال لهم (أهل الت روان: لأن عليا قاتلهم هناك ومن 
أصنافهم " الإباضية " أتباع عبد الله بن إباض و " الأزارقة " أتباع 
نافع بن الأرزق. و “ التجداض. " أصحاب.:تحدة. الخزوزي: وهم أول 
من كر اهل القبلة ال دوت مل جما تروية :قم من الحريوؤت 


وامتحلوا دهاع اقل الفا ذلك فانرا كما تتم الفدن. .صنل 
الله عليه وسلم ' لون أهل- الإسلام_ويدعون أهل الأونان: " 
وكفروا علي : بن ,اني طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما 
 15‏ السسام الو اوح ل ل EO‏ 
ملجم الا منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين. في 
العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة ؛ فقال هؤلاء: ما 
NUS‏ لم2 اكذلك كيو كاضر ساد 
فى النان م خلا كلمن حالف وله كل الان 
عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما اتزل الله وظلموا فصاروا 
كارا :ومدهتي هؤلاء ياظل. بدلائل كيرة من .الكاب والستة قان 
الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا 
اي ل تر ال صل اله للق ولق رار اشن 
بدل دينه فاقتلوه). وقال إلا يحل دم إامرئ مسلم إلا بإحدى 
تلات كفن عد اهلام وري ربعت إحصنان أى قبل فس يفيل واا 
وامى تسح ا ان ل الات رالا مائد حل ول ثانا كادرين 
م بقتلهما ا قر سبحانه بان يجلد قاذف المحصنة ثمانين 
لدو ولو کان كافرا لأهر. قله وكان النبئ. صلق اللة علية 
وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه صلى الله 
- وكان اسه عر الله خمارا كار حا الي صان الله 

عليه وسلم وكان كلما أتي به إليه جلده فأتي به إليه مرة 

قلعيه. وح فل التق .صل الله عله مجلم ل اة مات خی 
الله ا لا وشهد له بحب الله ورسوله 
ار م الس حم ل ا رةه 


على أن الأمز. يقتل. الشارت فن "الثالتة “انو " الرابفة: " متسوخ 
لان هذا ان به لات uve‏ الكبار جواب هذا 
الحدنت : ولان فح الوحوت ١‏ يمع الجواز كح أن قال 


بور وه ا ا الإعنام الت اة في ولك فان يها نين 
الأربغين الى التقاقن لشن« حخدا مقتدرا :في أصح قولي العلماء 
كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة 
على الارعين. إلى التماين ترجع إلى. اجتهاد الاسام فيفعلها عند 
لقصل كغيرها من أنواع االتعرير بوكدلك. ضصفة الضرب كات 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني 
والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب. و " 
أ "قان الله = سيحابه > قال (وإن طانفان من الموضنين 


ِ 


اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 


الي كي عد ية الى أ ال فزن وات ماهوا ا 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة 
اا واک وضذيم ‏ اليمان و 
اللا ها ا فى الا اي ٠ال‏ ا ل 
الصحابة فيهم رو کن ال على الله عليه وسلم الأجاريت 
فيهم وبينوا ما في القران من الرد عليهم وظهرت بدعتهم في 
الام طا عه "لهل * الدين افلا الا بعد 
موت الحسن البصري وهم. عمرو بن عبيد , وواصل بن عطاء 
الغ رال بوأتباعهما < الوا أهل الكبائر محلدون في السار كها 
قالت الخوارج ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا ؛ بل فساق 

لتزلهم: زل نين . متزلتين. .وانكروا.شفاعة النين هلي الله وله 
وسلم لاقل الكائل من امنه ران ت من !انان بيعو ان اا 
مال اا الا إلا رخال تسعد قدب أو تحتلا ينعم ” 
والشقي نوعان: كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم 
كنار وو مرو علهم يمئل :ما ردوا ف على الحا وال 
لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا 
ا لو مر EC‏ الب ا 
مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما 
يستحقها المرتد :. فإن هذا قد أظهر دينه يد e‏ وقد 
دون ذلك لمن ا ما دون ذلك د معلقا بمشيئته. 
ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب ؛ فإن التائب لا فرق في 
حقه بن الشرك ور كما فال سبيحانة فيال الأخرى اقل 
نا اي الاين اشوا "علي اعم هم لا تقطها يورو الله 
إن الله ي الوت جو قينا مرول :لان المجيراد ىه 
التائب وهناك خص وعلق. وقال تعالى: 0 اورت الكتاب الذين 
EET‏ مك EE ET‏ 
يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها 
ال اس الا سي ل زح إن ا او 
ورا ال الا وان الاه .من فا لا بوتا فبها ت 
ولا يمسنا فيها لغوب], فقد قسم سبحانه الأمة التي اوا 
اللا ا ا ا ا ا 
بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة 
في ك رل الاقام “و “الان "رو" الا خسان 2 كها 
سك "إن ا وميم أن ا 


تاب کا ا أو ماقا 4 دل من ائه الا 
عنه السيئات ؛ كما قال تعالي: [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
بالجتة ولو بعد عاب يطهر من الخطايا ؛ فإن النبي صلى الله 
SS‏ 
الله عله وميتلي انم فال ]ها يضبيت المعؤمن من روصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها .من خطايناة) ؤفي. الفسدة وغبيره. أنه. (لها نزلث 
IT‏ بل هوا را قال او بكو ا رفول الل 
جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال: يا أبا بكر لست 
تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك مما 
رون انه و" انها ٠‏ ققد توادرت: الأخادوت عن التي .ضلى 
N‏ ال ال ل ال ILE‏ 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. 
وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: 2 الوعيدية " الذين يقولون: 
من دخلها من أهل التوحيد لم يخغرج منها وعلى " المرجئة 
الواقفة " الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار 
أحد أم لا كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية 
كالقاضن: ابي يكن وة اعارا تدك عر "غلا ارح 
أنعف فالوا: لن تدخل. النان هن آهل الوخد أحد فلا نعرف قائلا 
متدهورا من | المسويين , الن. العلم- يذكر عند هدا القول. و ضا 
" فإن ll‏ ل ل E‏ للا الخفن 
المجلود مرات بانه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم 
أن من أحب الله ورسوله أحبهٍ الله رسو تفور. .ذلك وأيم 
ا من فل حدر ونك ازل ال E‏ ر آل 
را وا انل أولو. الفضل: منكم :والشعة أن 00 اولي الفرني 
والفمتاكين :والمهماجرين. في سيل الله :وليفقوا :وليصفحها ألا 
تحكون: أن يغفر الله لكم). وإن قيل: إن طحا وأقتالة تاتا 
لكن. اللة لت ترط .في الاه بالعفو عنهم والصفح والإحسان 
المع الويف وكتد لك -( خاطب ين .ا كانت العسركين 
اسار لي صل الل ا ول قلعا اد وو فته مسال 
النين. ضف الله :عله وكلم: إنه فد هد درا .وما درك أن 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


لكم ا وكدلك سه عله ضلى الله عله وملم قن الصحه أنه 
قال: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) وهذه النصوص 
تقنضة أن المفات مور لك الحبينات. ولم ترط ك :ذلك 

a‏ وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا ؛ والحديث يقتضي المغفرة 
بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له 
تحويز الكبيرة من ا المغفور ع و ١‏ أيضا " قد دلت 
نصوص الكتاب والسنة: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد 
م فشر اعات "اها الوه رومت | هن علد بين 
ا ل 0 و اي يمر 
لا طسوا هن رة اللف إن الله قر :الت وب نميه ]نه هو 
الغفور الرحيم] وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عتا واخ الات وان الله الات ال كو وا 
تعالى: ( وهو .الذي شل القورة عن كاده وعو عى البسيتات ) 
وأمثال ولل“ الست الثاني ' الاسغفار. كها في .الصجيعين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [إذا دنب عبد ذنبا فقال: 
أي رب أذنبت ذتبا فاغفر لي فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد عفرت لعبدي ثم أذيت ذنبا آجز فقال أي 
رب أذنبت ذنبا آخر. فاغفره لي فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء قال 
ذلك في الثالثة أو الرابعة) وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
قفن لهم ).وقد تقال علي .هذا الوجه الاتستغفان هو مغ النوية 
كفا .جاع في حديك: افا اضر خن استعفن وان :عاد في النومة 
مالك .ضيرة) ؤقة فال بل الاش تفار يعدون النوية ممكن واقع 
فط هذا له مو آخر فاق هذا الا س فار ]ذا كان ك الو 
مما يحكم به عام في كل تائب وإن لم يكن مع التوبة فيكون 
في حق بعض المستغفرين ¿ الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار 
Es‏ كسام متكي را ركس 
الضددق والاغلاض..التدى مجو الات وكا عفن للحي يسفى 
الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان وأمثال ذلك كثير. 
" السبب الثالث: ": الحسخنات الماحية كما قال تعالى: (وأقم 
الفحلاء حلزقي: التجار وزلما قري الكل ان الات دهن 
السات وال ضا اللق كله ونا السات ١‏ الخمس 
الد إلى الحففة "وزم نان الى مان دكات 1 بض 
إذا اجتنبت الكبائر) وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 


له ما تقدم من ذنبه) وقال: إمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال: [فتنة الرجل 
في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.) وقال: (من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه 
بفرجه) وهذه الأحاديث وأمثالها في الست وقال: (الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب1. وسؤالهم على هذا الوجة .أن يقولوا 
الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط فاما الكبائر فلا تغفر إلا 
بالتوبة كما قد جاء في بعض الأحاديث: " ما اجتنبت الكبائر 
فيجاب عن هذا بوجوه. (أحدها): أن هذا الشرط ا في 
الفرائض. كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان وذلك 
أن: االله تعالى- يفول: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم 1 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات 7 
الأعمال الزائدة:من التطوعات فلا .يد إن «مكون. لها نوات 
فإن الله سبحانه يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره 00-0 
يعمل مثقال ذرة شرا يره]. (الثاني): أنة قد جاء التصريح في 
كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر كما في 
إقوله صلى الله عليه وسلم: غفر له وإن كان فر من الزحف) 
وفي السنن (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب 
لنا قد أوجب. فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا 
منه من النار.) وفي الصحيحين في خد أب :دن وان دلق 
وإن سرق.). (الثالث): أن (قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما 
ع ادي ارم لاحر الو لبوا ل اريك 
الحديث على الكفر ا ا ا 
يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. (الرايع): 


عمله يوم القيامة الصلاة فإن أكم اكلا ولا د اخ وا هل ل 

من سی فان كان ك بطع اكات يده الفريضه ثم يصع جات 
اعا كذلك 1 وموم أن ذلك النقض: المكمل» لا يكون. لترك 
مستحب ؛ فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران ولأنه حينئذ 
م بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكمل 
النافلة ی دی اقرح فعا أن هنذا “لق کان فارطا للاول 
لوجب تقديم الأول لأنة ثبت واه وهذا غريب رفعه وإنما 


المغروف؟ "انه في وة أبي. بكر لمر 2 وقد كرو اأحمة کي * 
رسالته في الصلاة ". وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب 

علبها..وفعلوة. أنه الآ تات على" التافلة: حتى. سؤدى الفريضة:”قانه 
اذا قعل الناقلة مح تفص الفريضة: كانت جرا لها :تإكمالا لها 
فلم يكن فيها ثواب نافلة ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا 
تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تاخر وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتاول 
على هذا ومن الليل فتهجد به نافلة لك) ولي إذا فعل 
CN‏ اك امس 
ذكرها بالنض والاجماع فلو . كان لها .ندل هن. التطوعات؟ لم يحب 
ال ها خطا جار مل ها شال فى نيه مننقطات 
العقاب. فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه 
عن الففل :ومغليوم أن العبد عليه أن قعل المأفور ورك 
المحظور ؛ لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب وإن جاز مع 
إخلاله ان برتفع العقاب بهذه الأسباب كما عليه أن يحتمي من 
السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها 
بأسباب من الأدوية. 0 عليم حكيم رحيم - أمرهم بما يصلحهم 
ل م عن قر ET‏ 
عنهم لهذا فل ان الفقيف كل. الفقية الذي لا تون الحاس: هو 
رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة 
ا ا 
تخزن الشيطان: وفى» المسند عن. على عن لبي صلى. الله عة 
وسلم أنه قال: إن الله يحب العيد لد التواب). وأيضا فإن 
من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة 
لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عن عنه الذم 0 
ا oT‏ 
فعله مع سائر الواجبات ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك 
ضان واخا فلا .يكون تطوعا. والتظطوعات ‏ ,شرعت. لمزيد التقرتب 
إلى الله كما قال تعالى. في الحديث الصحيح: [ما تقرب إلي 
عيذي. ‏ يل آذاء.ها' اقترصضت عليه ”ولا فزال.-عبدى .قرت إلى 
بالنوافل حتى أحبه) الحديث فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض 
كما أف لم خضل .اله :تيون" التواقل ولا يظلهة: الله كان الله 


لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن 
عليه دبون لأناسن" بوية. أن بتطوع - لهه باشياء : قان وفاش وتو 
لهم كان عادلا محسنا. وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلا , وإن 
أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في 
جعله ؛ بل يكون من الواجب الذي e‏ ومن الححن: أن " 
المعقزلة: " فة رون ناهم اهل" الوح ".ىق" العدل " وهم قن 
توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشحراك. واه] "١‏ 
العدل الذي وصف الله به نفسه " فهو :أن : لا يظلم متقال :رة 
بره وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد 
من الكبائر وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فكان 
وصف الرت .“سبحاتة. بالعغدل الذي ,وضف. جه تفسية: اول من جعل 
العدل هو التكذيب بقدر الله. (الخامس): أن الله لم يجعل شيئا 
يحبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيا يحبط 
جفيع: ‏ الشمكات إل الثونف 4“ المعترلة: فم الخوارة " يكفلون 
الكبائز فخطة الحفية ا الان قال الله تعالى: 
اومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا 


يكفر بالإيمان. ققد خبط عمل وقال. تعتالى. لما كر الأنبياء: 
(ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 


ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) مطابق لقوله تعالى: (إن 
الله لا بغفر. أن. يشسرك به). فان الاشراك اذا لم يغفر وأته 
د لحي فر الا ا م E‏ 
لما ذكر. اتر التدقوية عير الكفن لم يعلق. ها خوط جمية 
الأعمال , وقوله: (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم). لأن ذلك كفر , وقوله تعالى: إلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وام لا تشعرون] لأن. ذلك قد 
يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط 

ع كل OG IT‏ 
المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر 
كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكقر ٤‏ :فتنيى هاا اخ هة 
أن شى إلى الكفق الفحيط ٠‏ كما :قال الف د الذين 


بخالفون..عن آمره أن تصييهم فتنة) - وهي الكفر a‏ 
ات الیم فا لسن جال ٠‏ اهر الل .تار “اقرا :وغيرة: اضاة 
ذانۓ اليم وقد احتحف. الخ ارج :والمفتزلة «يفولية: الي انط 
تتقبل: الله .من المتفين)-فالوا: قصاخب. الكبيرة . ليشن هن المتفين 
ا لال و ا کو لف خف ةو اعظفة الات 
الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار وقد 
اجا رشقم المرجئة: بان المراد بالمتقين من يتقي الكفر فقالوا لهم: 
اسم المتقين في القرآن يتتاول المستحقين للثواب كقوله 
ندر واا فاا ادف حدق قربا قريانا لم نكن الف ته المردود 
قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك ؛ إذ لو كان كافرا لم 
فزت بواتضنا قا ران ال ا ديكا فون هن هذة. الأنقد ولو أويد 
بها من يتقي الكفر لم يخافوا وأيضا فإطلاق لفظ المتقين 
ام ل ل لم ل ا 
كور كملة كله و“ الجوات» الصحة “ان الفراة من اغى الله 
فى ایل ال ا تن عاض دى دول لن 
(لييلوكم أيكم N I OE ET E‏ 
فا أخلصة واصويه فال ان العمل:.إذا. كان عالصا ولو يكن ضوانا 
نشل وا !كان ا 
خالصضا. ضواا :والختالض أن يكون اله والضواب: :ان يكون على 
الفكنة: فف عمل الين الد ءاحل الزياء +2 لو فل حه ولل 
في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: (أنا أغنى الشركاء 
ف E EET‏ ل او ا ورم 
ل إلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول4 وقال: إلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وقال في 
الحديث الصحيح: اح شيل عمد لبن ساي افر كيه 0 أت 
ا oT‏ لو لعو ا ا ee‏ 
وص وء لم بقيل منه لأ ليس منقا فى ذلك العمل وان كان 
متقيا للشرك. وقد قال تعالى: [والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم 
ول أنهم إلى اروم راو ) وي دف رعا ن الندي 
صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني 
وبسرق ويبيشرب الخمر ويشاف أن بعذب 0 قال: لا يا ابنة 
الصديق ولكنه الرجل يصلي وبصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه). وخوف من خاف من السلفٍ أن لا يتقبل منة لخوفة. ان 
لذ کون ات العمل غل وجوه الماضوو: فهر أطهن الوكوة: :في 


استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان كقول 
احدهم: انا مؤمن " إن شاء الله " - وصليت - إن شاء الله - 
لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه اشر به لا على 
جهة الشك فيما بقلبه من التصديق ؛ لا يجوز أن يراد بالآية: إن 
الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها لان الكافر 
والفاسق حين يريد ان يتوب ليس متقيا فإن كان قبول العمل 
مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة. 
بخلاف: .ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين ين يتوب 
الشر إلى الخير لم بخاص من و ا سم 
تخلصه منه. و " ايضا " فلو إتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر 


على كبيرة تم تاب لوجب أن تسقط سئاته بالتوية وتقيل منه 
تلك الحجسنات. وهو جين أبن يها كان استاي " أيضا * فالكاقر 
إذا اسلم وعليه للناس مظالم من قتل ا وقذف - وكذلك 


الذفى. ادا ألم قل اة مع .راء هظالم- العنان. عليه .9 فلو 
كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 
خي ينوت جن الفاح والمطالم :تل حكن إسلامه > مخلذا 
وق ركان ,الا “مسلمين. علج هة :سول الله لى الله عله 
وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون 
إلى الله سحا من العاف كما تت في الكخه ران المقيرة 
بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم 
واخذ اموالهم وجاء فاسلم فلما جاء عروة بن مسعود عام 
الحدية. وال كام فلك راس التي ”صل الله عليه وساد 
لنش :دوه المغيرة بالسيف فقال: من هذا فقالوا: ابن أختك 
المفيوة كال ا ر الست اسفن :في درا ؟ دشل الح 
ضلى. الله عليه وتملة : اما" الإسلاف فاقبله.واما الال خفتنت منه 
في شيء) وقد قال تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ٠‏ رهم بالغداة 

والعشي بريدون وجهه ما عليك من حسابهم من وما من 
حتنابك اهم من نی ر فتكون من 0 وقالوا 
ل اا لك ا ال ال ونا لمن حا ا 
يعملون] }إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون]. ولا نعرف 
aN N‏ 
لا يكين عليك ذني: وكدلك سائ أعمال: 'الثسن. من الصصلاة 
والركاة. (السيت: الرانت) اللذاقع. للعقناب: دغاء المؤصتين 'العنومن 
نل اضلانهم. على تاره فن عاتقة .واسن بن مالك عن الي 
صان الله عليه وسلد آنة: ال ها من ميث ضاي عليه أف 
من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه!]. وعن 


انق قناقن + 15 سمغت :رسو الله :ضايع الك عله ,وله ول 
إما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا 
فيزن لله قبا إلا ف الله فيية ) رواههًا مسلم وا 
راء لد د ال هوا يجور أن. تخل المخسرة. على القن 
التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده فإن ذلك 
مغفور له عند الفتنازعين.:فعلم أن هاا ,الدعاء- من اساب 
الف ره الت | الشتعب الام )وا يعمل لفت من اعقال 
البر ؟ كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به i‏ السنة 
الح ا واتفاق | 0 وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت 
عنه في الصحيحين أنه قا رمن ماف وعلية دام ضاف عه 
وليه وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه 
أخرى ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: [وأن ليس للإنسان إلا ما 
تتتعى )ل جهن (أحدهها) انه فد يت الوص المتوابرة باقع 
سلف الامة أن العقمن نفع ها ليس فن سه كدعاء الملاتكة 
ا اه له كما :في وله الى رالد فون العسرسض 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا) الآية. ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوليه 
قالى: #وضل ملف إن سلاا سكن لمم ] ورك سحاد رومن 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
للم منين. والهؤمنات) دعا المضلين: للضيت: ولمن رادا E‏ 
من المؤمشسس .> (الثاني]: أن: اة الل في :ظلاهرها ]ل أنه لن 
له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه 
دآما شعي قير و »فلا يملكة ول ممتتحفة : لكن هذا لا يمه إن 
ينفعه الله ويرحمه به ؛ كما أنه دائما يرحم عباده د 
خارجة عن مقدورهم. وهو 0 بحكمته ll‏ يرجم العباد 
افع وس دن لودل رس مي لون ارسي 
فال (قا .من رجل يدعو لأخية يذفوف” إلا وكل الله به ملكا كلما 
دعا لخت قال الملك. المؤكل ك آمين. ولك يمثل ) وها تيت كه 
متلق الله .قلق وسلم. فى الضحن إن فال من صل غلن 
جنازة فله قيراط ؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ؛ 
أا ها فلك ا فهو قن برعي المصلي. على الت سواه 
وترم الح اما اء هة الكن: لذ الهم الفحادين): 
سفاعة الندي. تفلت الله عة ولم وة في اهل الوت سوم 
القيامة كما قد تواترت كته أحاديث الشتفاعة. مل قوله. لى 
الله عليه وسلم في الخديت الصحيخ: ([شفاعتي لأهل الكبائر من 


أمتي). وقوله صلى الله عليه وسلم: (خيرت بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنة, وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة الأنها أعم 
الخطائين]. (السبب السابع): المصائب التي يكفر الله 8 الخطايا 
في الدنيا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إما يصيب المؤمن من وصب ؛ ولا نصب ؛ ولا هم ؛ ولا 
حزن ؛ ولا غم ! ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله 
بها من خطاباه ] (الست الثامن ١)‏ وا يحصل. فى القشهر :من الفسة 
والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. (السبب 
التاسع): أهوال بوم القيامة وكربها وشدائدها. (السبب العاشر): 
رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سيب من العباد. فإذا ثبت ان 
الذم والعقاب قد يدفع عن أهل ال هذة الاسنات العشيرة 
كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف 


لذلك0 
(فصل) (ص501) 

"فهيذان: القولان * فول الخوارج المقين. ,كفروت .بمظاق 
الذنوب ويخلدون في النار ؛ وقول من 0 في افر ويجزم 
بان الله..لا. تفر .لهم 1 الوه وقول لسن ممع من الإبهان 
شية لم. ذهب البهما أحد. من.. أئمة. الذي كم والحذيث 
بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. وكذلك قول من 
وقف في آهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا 
منهم يدخل النار هو أيضا من 0 المبتدعة ؛ بل السلف 
يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون 0 1 من جزم 
بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. 
لاا ل ELC‏ ونما هو تخويف؟ لا 
حقيقة. له وهذا من أقوال: الملاخخة والكفار: وزنما احتخ بعضهم 
بقوله: ذلك يخوف الله به عباده4 فيقال لهذا: التخويف إنما 
يكون تخويقٍ إذا کان هناك و يمكن ووو بالمخوف فإن 
CE E lL‏ ب 
أن ل ها ل يحصل به تخوت للعقلاع. المميرين. لانهم إذا 
علموا آنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف وهذا بيه بما 
تقول ١‏ الملاحدة ١‏ المتفلسفة والقرامطة ونحوهم : من أن الرسل 
صلوات الله وسسلامه عليهم: خاطبوا الناسن بإظهار أمور من 
الوقد والوعيد لا حقيقة لها :فى الناطن واتما .هي امثال.فضروية 


تعنم حال القن فة السفارقة وها اطيحزؤوة: لهم خن الوفة 
الاد ون كار لا حفيقة ل فاا يلق لمك احتهم فى ال 
إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. و " هذا القول " مع 
أنه :معلوم. الفساد بالضرورة من دن الل لو كان الام 
كذلك لكان خواص الرسل الا بون رلك اذا موه زات 
تاداهم على الامر الي كما كحاض اة 
العتفلضفة .والفرافظة: س ال يتفاعيانة: والتصيرية .ونحوهم فإن 
البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي 
وباج له الفحطيورات. وط حه الواجيات: طهر أضقانهم 
وتنكشف انز ارده ويععرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن 
نتن دوک اا اطا لات بها رون على کان 
والعياذ بالله - دين الرسل كذلك لكان خواصه قد 
وأظيرروا. ناطتي ركان عند اهل "المفوقة::والتحقين: مين نس 
الباطنية :وفن:٠المعلوم‏ بالاقخطرار. أن الضحابة, الذين 11 ا 
الان قاطن الرشول: وظافرة واخ الاش حف ضيه وهرادانه 
كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره - سرا وعلانية - ومحافظة 
على ذلك الى العينوتك ولل طن كان هم اة وه اص 
OE ET‏ كا اغ ا للطاعة 
سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا 
الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك 
حتى يصير عارفا محققا في زعمهم ؛ وحينئذ يسقط عنه 
التكليف ويتأولون على ذلك قوله تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك 
الق راعمين أن الشن .هو ها مدعو .من المعرفة القن 
فا الحوث. روما تعدو كما 2 عالق عن آهل انار وكا خوض 
الا اوا کک سوم ال ا أتانا اليقين) فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين). قال الحسن البصري إن الله لم 
تجعل. لغتادة العومكتين. احلا دون .الموت ولا هه الايسة: وهه 
([قوله صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مظعون: أما 
عثمان بن مظعون فقد اتاه الفن ل رك ود ل تون 
ال أولا وهي الحقيقة الكونية ويظنون أن غاية العغارف 9 
سهد القدر. ويقتى. كن :هذا البتمهود.ودلك المشهة: لا تمسينفيه 
ين الحامور الط ور وف وات الله ومكرزفهاتة وارلا 
وأعدائه. وك يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية م 
وتوم ا تافر يرب اک ول له كن خض اا ال :هذا 
ماله .حرام فققال: إن كان خصى: الأمر .قفد اظناغ الإرادة. ثم 


تملوق. " الى المهود الفالت: “ل طافة ول ,معضية. وق ميهد 
أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود وهذا غاية إلحاد المبتدعة 
جهمية الضصوفية كما أن القرمطة آخر الخاد الشتحيعة فكلا 
الان يتقاربان. وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود 
والتصارى ومشركي- .العرت والله أعلم. 
(فصل) (ص 504) 
نم بعد ,ذلك شارع. .الاش قي يتم "العؤمن: ‏ والإايفان.. راع 
كثيرا .منه لقظى وكير منة معنوى فان اجه الفقهباء. لم سارعوا 
في شيء مما دكرناهة من. الأحكام. وإن كان بعضهم أغلم بالدين 
وأاقوم به فن بعص ولكن #تازعوا فن الاسهاء كتنازعهم في 
الإيمان هل يزيد وينقص ؟ وهل يستنى فيه أم لا ؟ وهل 
الأعمال من الإيمان أم لا ؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل 
الايفان ام لا ؟ والماتور عن الضعابة. وائمة. الاش مور 
السلف. وهو هذهب أفل الحديث. وفقو الشيوب إلى اهل الست 
أن الإيمان ھک وعمل بريد 2 يزيد بالطاعة وينقص 
الحظمى وغیره 2 الصحابة: ل يزيد وينقص فقيل له: وغ 
زيادته ونقصانه ؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 
زيادته. وإذا غفلنا ونسينا طعا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ 
المأثورة عن جمهورهم. وربما. قال بعضهم وكثير من المتأخرين 
قول وعمل ونية وربما قال اخر: قول وعمل ونية واتباع السنة ؛ 
وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي 
بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي 
نأك دوهی لر ا ال من ال وات علي المي صان 
الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه 
العبارات اختلاف معنوي ولكن القول المطلق والعمل المطلق ' 
في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين 
وهذا ل يسمي دولا إلا بالعبية كقولة تعالئة ( يقولون بالسضهم 
مآ ليس في و ين ال و SNE‏ 
هي من أعمال المنافقين ؛ التي لا يتقبلها الله. فقول السلف: 
بتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ؛ لكن لما كان بعض 
اناس قد لا يتمم وجول | لنية في ذلك ؛ قال بعضهم: ونية. ثم 
بين اخرون: أن مطلق القول والخمل والفة لا يكون. مول إلا 
بموافقة السنة. وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا: قول وعمل 


الأقوال والأعمال ؛ وكذلك 4 من قال اعسهاد الفا وقول 
باللفنان وعمل بالجوارع اح الفول»والعمل: اها لها بطو 
فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب ولا بد أن يدخل في 
قوله: اغتقاد القلب- أغمال. القلب الفقارنة لتصديقه مثل حب 
إلله. وخشية الله ؛ والتوكل على الله ونحوق:ذلك. فان دول 
أعفال. القلب. في. الإيمان أولى من :دخول أعمال. الجوارح::ياتقاق 
الطوائف. كلهاء و ان: عض الفقهاء هناسا الاين لم .اققو 
فق إطلاق التقصان: عليه لأنهم اوخذوا ذكر الزيادة في القرآن 
ولم يجدوا ذكر النقص وهذا إحدى الروايتين عن مالك والرواية 
رة عة. ‏ وفقو العسهوز ك أضحابه كول ساره اه بريد 
متف عضي دل عن الفط الريادة والنقضاة. إلى: لفط 
التفاضل. فال اقول الاسان يتفاضل: واوت وتنروت هذا عن 
ابن المبارك وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع 
إلى معنى لا ريب في ثبوته. وانكر جهاد: نن اا سكليفان :ومن 
اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه ؛ وهؤلاء 
من مرحئة الفقهاء وأما إبرافيم. النخفي. “امام أهل. الكوفة شيخ 
حماد بن انی سليمان -وامتالة ومن قبله من اقات ابن 
مسعود: كعلقمة والأسود ؛ فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للعرعنة و اوا ينون قي الإيمان > ل جمحاد رين أن 
سليمان خالف سلفه ؛ واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف 

فن. أهل"الكوفة ومن يدهم تم إن" "السحلفف والائقة “اه 
انكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فبهم ؛ ولم أعلم 


يكفرون في ذلك ؛ وقد نص أحمد وغيره : ف بوه كين 00 
تكفيرا اكةد اي عمل وك من أهل الموع. ال ف 

ترهم فق غلط علطا عظيما ٠‏ -واللفحفوطظ عن احم وأمثاله 
فق ارهد 2 افا هن تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء ولم 
يكفر أحمد " الخوارج " القدرية " إذا أقروا بالعلم ؛ وأنكروا 
ال به ' لکن حكن عه فى كود 
رواسان: وأا ""المرحنة "قلا كلف فول في عدوم افر 
مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي 
كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم “دقل سملي 
خلف الحهفية. الذين. دعو إلى. فقؤليي وامكتوا الناس وعاقيوا 
صن لقع تاف الوت ت القلتطة. لم ره اخ واماله.” 
بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ؛ ويدعو لهم ؛ ويرى الاتتمام 


بهم في الصلوات خلفهم وال والغزو معهم والمنع من الخروج 
الباطل لذي هو كفر عظيم وان لم يعلموا هم أنه كفر ؛ وکان 
الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار ر ع الجهمية 
كانوا ل ؛ وظلمة 0 وهؤلاء المعروفون مثل 
حماد بن ابي سليمان وابي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة 
كانوا يجعلون قول اللسان, e‏ القلب من الإيمان ؛ وهو 
ل کو TE ET‏ : "کا أنه ال ارجات 
ا معرفة الات وان لم يعر بلسانه واشتد نكيرهم لذلك 
حتى اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما كفر من 
قال قال ذلك ' : فإنه من أقوال الجهمية ؛ وقالوا: إن فرعون وإبليس 
وأبا طالب والبهود وأمنا لهم ؛ عرفوا بقلوبهم وجحدوا بالسنتهم ؛ 
فقد كانوا مؤمنين. . وذكروا قول الله: (وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفقسهم: ظلما: وعلوا). .وقولة: [الدين انيتاهم. الات ,تعرفوته_ كما 
ترون أنناءهق ١‏ وول اوي ل دكا ويك ولكن الظالمين_نبابات 
الله يجحدون] وقالوا: إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد فإن الله 
امره بلا رسول ولكن عصى واستكبر ؛ وكان كافرا من غير 
اكت عد قولاء قول " الكرافية 1 إن الزيسان. كول «اللسبان 
دون تصديق القلب مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة 
ويحلة في التاروقال أبنو عيذ اللت الصالكن: إن الايعتان مجرد 
تصديق القلب ومعرفته لكن له لوازم فإذا ذهبت دل ذلك على 
عدم تصديق القلب .وان" كل قول أو عمل ظاشر دل. الشبرع 
على أنه کر كان :ذلك لاه لل على. قملوم؛ تحصد القلت 
ومعرفته وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة وليس الإيمان إلا 
الحسين الاشعرى وعلية امتحابة.: كالقاضي: ابي يكن وابن المعتالي 
وأمثالهما .ولهندا 'عددهم. اهل. المقالات: فن. " المرجتد "والقول 
الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل 
وهو اختيار طائفة من اصحابه ومع هذا فهو وجمهور اضجابة 
على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. والايمان 
المطلق عنده ما يحصل به الموافاة والاستثناء عندم يعود إلى 
ذلك + لا إلى. الكمال. .والنفضان والحال: وقد كخ أن .تطلق “ الفول 


بان الإيمان مخلوق او غير مخلوق وو في ذلك مصنفا 
مروف عند أهل السنة في " كتاب المقالات ". وقال إنه يقبول 
ES‏ ال 1 TE‏ ا هذا القول في الأصل 
وقالوا إن: الإيمان هو ها في . القلب:.وآن: الفول الظاهر, شرظط 
لثبوت أحكام الدنيا ؛ لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما 
عرف من أصلهم وأصل نزاع هذه 0 في الإيمان من 
وتا اک يا | ارال فده ل حف ااا ليه که لنت 
خوك فلي ولوا قان عضي و فاع هه كما قال ي هاف 
الله عليه وسلم: (بخرج ين الا من كان فى قليه فال ٠ة‏ 
من الإيمان). . ثم قالت " ال والمعتزلة " الطاعات كلها من 
الان فاا رف سحا ده نض ايان فته مار 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت 
" المرجئة والجهمية ": ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض أما 
محر و الات حول الديمية أو دق القلب واللسان 
كقول الفرحة قالوا لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال. ضار جرا شه 
فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو 
فول المعترلة والخوارع 'لكن “قد يكون له لتوارم. وذلائل "معدل 
اها على كمه وان كل مق الطاتسيق “بعد السلف. الفا 
وأهل الحديث متناقضين حيث قالوا: الإيمان قول وعمل وقالوا 
مع ذلك لا نول يرول بعضع ال ال خي إن اين الحظيب 
وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك فإن الشافعي كان من 
أنمة. السعنة :وله في. ارد على المزعتة كلام 'مشحهون وقد ذكر 
في كناب الطهارة من * الأ '" إجماع الضجابد :والتابعين .وتابعيهم 
ل حر الس لقلا يد أن اطي ا د 
قول :في الايمان قول هم بوالصالحي: استشكل: قول التتمافعي 
وراه متناقضا. وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول 
زوال بعض "أجزائها كالعشرة فإنه .ادا زال.يعقضها لم تبن عشرة 
كلك السا العركية كالسكتحيين إذا.زال أخد جزاية خر 
عن. كونه: سكتجييناء :فالا 'فاذا کان الاهان ركنا من. أقنؤوال 
ا ظاهرة . وناطفة ‏ لحرم رال ورال ا وف ال 
الخوارج: والمغترلة قالوا: ولاه لزم أن يكوت” الرجل موف نا 
فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفر وإيمان 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع ولهذه الشبهة - والله أعلم - امتنع 
من امع رمن انمد القفماء. أن يفول حه + كانه خلوة اا فال 
ذلك يلزم ذهابه كله ؛ بخلاف ما إذا ا ثم إن " هذه الشبهة 0 


سر اع صا اساي كه 
لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر فلا 
فيه كدر طايعاري وقاليا حا ف إد موص مدص أو كاد حك 
0 حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال 
عد كيد 91 لوا بالنوع فقال: e‏ 
يكون:: نس السجوة أو الركوع أو عير ذلك من 'الأعفال بعض 
أتواعة طاعة وبعضها معصية ؛ 7 الحقيقة الواحدة لا توصف 
بوضفقيق “نكسن بل الظاعه والفعصضية لى ما فال الفا ةت 
وهو :قصضة السماحد: دوق عمله: الظناهن واشقد نكر الناس. علية 
في هذا القول وذكروا من مخالفته للإجماع , وجحده للضروريات 
شرعا وعقلا ما يتبين به فساده. وهؤلاء منتهى نظطرهم ان يروا 
حقيفعة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم فيقولون: الإيمان من 
حيث هو هو والسجود من حيث هو هو لا يجوز أن ينفاضل ولا 
يحور أن يختلف وأمتبال ذلك ؛ ولو اهتدوا لعلموا أن الاوز 
الموجودة في الخارجح عن الذهن متميزة بخصائصها وان الحقيقة 
المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن وأن الناس إذا تكلموا 
في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة 
واختلافها لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له 
في الخارح ومعلوم ان السواد مختلف فبعضه اشد من بعص 
وكذلك الناضق .وغتره: قن الالوان .:واما إذا:قدرنا السنواة الفحرد 
المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل 
0 هذا هو في الاذهان لا في الأعيان. ومثل هذا الغلط وقع 
نتر من: الخائضين في أضول الفقه جت أنكروا تفاضل 
العمل أو الإيجاب أو التحريم وإنكار التفاضل في ذلك قول 
القاضي: ات :وار غفل وأمثالهما لكن الجمهور على خلاف 
ذلك وهو قول 0 الحسن التميمي و محمد البربهاري 
اهل المتطق. والقلسفة: ولفن تشابعهم من أهل الكلام والاتحاد 
في توحيد واجب الوجود 0-00 حتى اخرجهم الأمر إلى ما 
يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع. وأهل 
الفنظق: اليونان مضظزتون قىئ هذا المقام. يقول:.احدهم" القول 
ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعه ونحن نذكر ما يتعلق 
بهذا الموضع فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله - الكلام فى 
طنرفين. '". (أخددهما): أن شت امار :ول هن متلازمة ‏ في 
الانتفاء ؟ ؟ و (الثاني): هل هي متلازمة في الثبوت ؟ ؟ أما " 
الأول ١‏ فإن الحقيقة الجامعة لامو - سواء كانت في الأعينات أو 


الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها 
وسواء لسميت مركبة أو مؤلفة أو فين ذلك لا يلزم من زوال 
تعض الأجراء روال ساترهاء وما :هلوا به من العشرة والسكتحيين 
عطابق: لدلك كان الواحد. هن العشرة: إذا ازال لم يرم زوال 
التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم 
زواك الجرع" الأخى لك أكثر ما ولون زالت الصورة المجتمعة 
وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة 
للك الاحتساغ . والشركيت: كما رول اسم الغسيرة. والستكتجبين. 
تفال اما كون ذلك المجتمع المركب ,ما بقي. علئ تركتيه. ددا 
لا بشازع فيه حاقل ولا يتدعي. قاقل أن. الإيمنان او الصلاة أو 
الحح أو غير :ذلك. من العباذات المتناولة لأمور إذا زال يعضها 
في :ذلك المجتمع المركب: كما كان فيل وال عك ول عضول 
أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما 
كات ولا أن "الإنساق: أو وة مه الكوان اذا رال تعض اعضاته 
قي «مجموعا: كما قال الى ا الله عليه وسال كل «قولدود 
بول على القطترة: قابواة وات أ تراه او اه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء] 
ICSE GSS‏ 
بقية الأجزاء. وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا " أولا " بح 
لطي ا عدر أن[ أن 1 اة ت ا کا e‏ 
الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: [الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) كما ان الصلاة 
والخح له أجراء وفغت ولا يلرم .من رؤال. اة :من هة 
زوال سنائن الاجزاء والشعب > كما لا بلزم. من زوال» تعض أخزاء 
الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا ناك بعض 
العركب:.زال» القض الاح لس وات ون مسال لهم أنه ها 
قي إلا بعضهة .لا كله وان الهيئة الاجتماعية ,ما بقیت كما كانت 
فى التراع هل تلزة. زوال. الاسم خزوال. خض الأخراء فيقتال 
لمم العركبات في لك على. وحن ها ها يكبون الركك 
شرظا :في ٠‏ إطلاق..الأسة.:وفها: ما لا يكون: كلك قالاول. كاسم 
العميررة: وكذلك» التيسكتحيين. وها ها جى الاسم بعد روال: تعض 
الاكراء.؟ :وجميع الفركبات: الفتشابهة الأخراء من بهذا الحات 
وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء فإن المكيلات والموزونات 
مى كط وهي عد القن خنطة: ولك الثراب ,والفاء وجو 
ذلك. وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان 


والصدقة والعلم ونحو ذلك مما بدخل فيه أمور كثيرة يطلق 
الاسم عليها قليلها_وكثيرها وعند زوال عض الأجزاء وبقاء :بعض 
وكذلك لفظ " القرآن " فيقال_ على جميعه وعلى بعضه ولو نزل 
قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا 
كما قال ال صلى الله عليه وسلم: ([خفف على داود القرآن) 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل 
من ذلك وعلى الكثير۔ وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل 
والكثير وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه 
اعتزاء: كتيرة: .ولفسا: اليحن والنهن. يقال علية وان تقصية. اجتزاؤه 
وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على 
الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق وكذلك 
أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فيدخل 
فيها الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما 00 والاسم باق وكذلك 
لفظ الإنسان والفرس. والحمارٌ يقال على الحيوان المجتمع الخلق 
ثم ردقه كتير من أعكانة. والاسم :باق وكذلك. أسماء .عض 
الأعلام: كزيد وكمرو بز يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض 
أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها 
من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول 
الاسم إذا أمكن أن ننقن.. الاسم مع نقاء اله النافي: ومفانوه 
أن اشم * الايمان “من :هذا البات..؛ قان البيبي::ضلى.. الله عليه 
وسلم قال: [الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان) 

من اللوم آنه إا ارالك القاظه بوحوها لم يرل اسم 
سهان وفك د lal Na‏ 
قال: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان) 
فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وان ذاك من الإيمان فعلم أن 
بعص الإيمان يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة 
وشبين. أن اسم . الإيمان فل اسم الفران والضلاة والحج: وتو 
ذلك أما الحج وتخوه ففيه أجتزاء. يتقضص الحح بزوالها عن كمالة 
الواجب ولا يبطل كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك وفيه 
أجراء يتفض نزوالها :من كمال امدعب كوقع::-.الضوة بالإهلال 
والرمل والاضطباع في الطواف الأول. وكذلك " الصلاة " فيها 
أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب وفيها أجزاء واجبة 
تنقص بزوالها عن الكمال دك مع الک کی عند فت ایی 
حنيفة وأحمد ومالك وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها 
بسجود السهو وأمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء 
تختلف أحكامها شرعا وطبعا فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل 


فإن ا بذلك ما اذا زال و u‏ قيل e,‏ ا 
لمان حفيفة رواحدة مل ,حقيفة. مسحي " فلم : ' في حق 

جميعغ ‏ الفكلفين:< فى خت الارمعان بها الاإعبياز هل حقيقة 
الس واد والبياض ؛ بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف 
وبلوغ التكليف اله وتزوال الخطاب الذى. به الفكليف: ٠وتجو‏ ذلك: 
وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق ؛ لا مثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقت فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى 
الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما 
افر ولف امتهم دة بالععلوانه: الكفوين: ولا ضام سين :مان 
ولا حم البيت ولا جرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك ولا كان 
أكثر القرآن قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن 
وأفر بها آم تف خن الشهانتين. .وواه :ذلك كاق ذلك, الشتخص 
حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه وإن كان مثل ذلك 
الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان 
كافرا. قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى 
كمل ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: إاليوم أكملت لكم 
تسكع واتفقف فلكم )و انها" فنعو رول القتيران 
وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه 
أ يدق .ما اء به الرسسول جهلة: وها مله غه .فصلا وها 
ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا 
إذا بلغه و " أيضا " فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانا جازما ومات 
قبل دخول وقت الصلاة أذ وجوب شيء من الأعمال مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليه فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي 
ا ل ا وكذلك القادر على 
المفضل. والفمل لك فصان نما حت من الإيمان اف افاي 
حال رول “الو جى “من 'السماء: بوبجال: المكلف. فى "البلاغ .وعدهةه 
وهذا هما يتتوع به تقش التضديق. ويختلف» خالة باختلاف. القدرة 
والعجز وكير ذلك من اسباب الوجوب وهذه يختلف بها العمل 
أيضا. ومعلوم أن 9 على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب 
غل الآخر. فإذا کان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة 
الواحزة يختلت .وتتفاضل: وان كان .من خف هنذة الانواغ قد 
مشترك موجود في الجميع: كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له 
والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال - فمن المعلوم 
أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد 
تعض ها انق كه من الانهان, كفعض شائ الوا ختات. ى أن 


بتعا قالع الاخر قد يكون تحرظا "في :ذلك الع وقة لا 
يكون شرطا فيه فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه 
اة امن تقض الوشل وتر مهم كا فال عالت (إن الدن 
يكفرون بالله ورسله وبریدوںن أك يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك 
سبيلا) (أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا]. 
وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا 
قبوله. وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب 
الإيمان وشعبة من شعب الكفر ؛ كما في الصحيحين عن النبي 
SE‏ اع من كن افيه كان ا 
حتى يدعها: إذا حدث “ادت وإذا ائتمن خان وإذا E‏ غدر وإذا 
خاصم كرا وقي الفح عد ضهان الله عليه ي أنه ا 
إمن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 
نفاق) وقد ثبت في الصحيح (عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا قال الات ازال امرز فل جاهلية) وقي الضحيخ به لى 
الله عليه ومتحلم. حال ارت كى أف من أمر الجاسلية لن 
ميرعوون ال ال مات والكفن. في الاعات الات 
والاستعماء بالنكوم ف الضعحين عة لن الك عله ول 
ع aes dG SS I‏ 
عن أبى: هزيرة رضي اللف عند قال: " فال رسول. الله ضلى الله 
عليه وسلم [: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
السب والباعة فلن المت وى المج عن أي فريتره 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ۷7 
ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) وهذا من 
القران. الذي شخت تلاونه: لا ترفيوا عن اناكم قان كفيرا يكم 
أن واا عن ا یود اک عق أن ی س رول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول. (ليس من رجل ادعى إلى غير 


وجل اى لق أنه وذو بعلمة. إلا كفو الله وض :ا که فوا 
لبون متهم ااا مه من الان روفي الجن ن حت 
ا ل ا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في 
حح الوداغة لا ترجهوا يعدي كارا يصيرب بعص كم رات بقض ) 
ورواه البخاري من حديث ابن عباس: وقي البخاري عن أ 
رة “فين اله كى الله كله وسلد اند قال إن قال 


الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)4. وفي الصحيحين عن 
زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
SNS LE cC NL‏ حار 
بي مؤمن بالكوكب]. وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله 
صلق الله له وله االو ترو إلى. ها فال ركه فال 4ا 
آ شف عل عبادي من نعمة ؛ إلا أصبح فريق منهم بها كافرين 
ولون الكوكب:.وبالكواكب 1 :وتظائر هيدا موجودة فى الأجاديت. 
وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: اومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] [فأولئك هم 
الفاسقون + 9 [الظالمون] كفر دون كفر ؛ وفسق دون فسق 
وظام دون ظلم. وقد ذكر ذلك احمد ES‏ وغيرهما. (الأصل 
لثاني) ان شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 
ا فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة 
لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. كما قال تعالى: ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما امزال إليه ما اتخذوهم أولياء] وقال: إلا 
تنجد قوما يؤمنون بالله والكوة الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم 8 عشيرتهم 
اولئتك كتب في قلوبهم الإيمان وأكذهم برو منه). وقد تحصل 
للرعل موانهم: رهم أو تحاجة: فتكنون ذنا تقض عه إبعانة ولا 
کون يه كافرا كما خضل س حخاظب نين ای اة لما كانت 
المشركين ببعض أخبار النبي ER‏ وملم وأترل: الله 
فيه زيا ايها الین اشوا لا شكذوا عدوي وعدوكم ‏ أولياء. نلقون 
البهم: بال دة .وكا خضل لس س عسادة لما انحر ابره أبي 
فئ.قصة الإقك. فقال: لنسعة بن: مغاذ: كذئت. واللة. > ¥ “تقتله ولا 
قر على قله © الت عاف وكاق. كل لك رجلا سالا ولک 
احتملته الحمية. ولهذه الشبهة إسمى عمر حاطبا منافقا فقال 
دعتي <يا. سول الله أضرت عتق :هذا المتاقق فقال.إنة.شهد 
بذزا) قكان :عمر «متاولا في تسمه اققا للت هة التي فعلها. 
وكدلك: کول اسه نن خضي السعد جن ناد :: ك بت لعو اللذ 
لنقتلنة: ؛ 'إنما أنت: منافق تحادل. كن المقافقين. ؛ هه من هذا 
اناب وكذلك قول هن فال من. الضخابة عن :مالك :بن الدخشيه» 
منافق وإن كان قال ذلك لما راى فيه من نوع معاشرة ومودة 
للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم 


المنافق المحض ؛ وفيهم من فيه إيمان ونفاق ؛ وفيهم من 
ايفان عالت وكيد ا الثماق وكا كول دقوي حولي 
ظهور الإيمان ؛ ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك 
؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل 
ذلك ؛ ومن هذا الباب ما يروىه عن الحسن البصري ونحوه من 
الات :اهي ينهدا الفساق مان فجفل اهل المفعالات 
هذا فولا :فنالا م ؛ إذا حكوا ناخ الناس في الفاسق 
اجن امك 1 لد لك و سم مم اك لاه لو قل 
ما ضرع ننه كن. الجاع لكق هاه ,ناتا بعلن الفعة ال ك 
دكا :والتفاق. الو قاق .دون فان ولهذا “كيرا ا قال که 
ينقل عن الملة وكفر لا ينقل ونفاق اكبر ونفاق اصغر كما يقال: 
الشرك شركان اصغر كم 2 وفي صحيح ابي حاتم وغكيره عن 
الح كي الله قله ولو ابه كال اسر ك هيده إلامة 
أكفى صن ديت اللدل مال أو كرا رول الل ك شو 
مه وهو ان من ك الل ؟ فل إلا اا کا 
قلتها جوت من دقة وجلة ؟ فل: اللهف إتي. اعود يك أن :أشرل 
بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). وفي الترمذي عن النبي 
عاي الله عله وس ٠اه‏ تال ( من جلف را قفد 
SIL ma LS‏ 
اسم الإيمان عن الشخص ؛ لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه 

بعض اجزائه كما قال: ٳلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ 
0 يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن) ومنه قوله: من غشنا فليس منا ومن 


حمل علا السلاع فلس ما قان هة "إن “و “ارون 
اتن A‏ م لك تار اليك حا 
الله .عليه ومس والمومتي: فة < الاييحان المظلق د اله 


يستحقون به الثواب. بلا عقاب au‏ ل د الفاسق الملي 
يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال: ليس مؤمنا 

ر. وبهذا : نين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا 
منافقا مطلقا, بل کون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. 
الله عليه وسلم: ا ل ا 0 
وقال هذا تفسير " المرجئة " وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة 


الخوازج والمعتزلة: أنه تخرج هن الإيفان: :بالكلية. .ويستحى: :الخليود 


في النار ؛ تأويل منكر كما تقدم فلا هذا ولا هذا. ومما يبين 
ذلك انه من المعلوم ان معرفة الشيء المحبوب تقتضي جبه 
ومكركة ال تقتضي تعظيمه ومعرفة المخوف تقتضي خوفه 
فتفسن:العلم: .والتضمديق. الله وها له دهن الأسجيماء: الجسنيق 
والصفات العلى پو جب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته : وذلك 
يوحت إزاذة: :طاعته :وكراهية ' مفضصية: والإرادة- الجارفة :مع القذرة 
تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه ؛ فالعبد إذا كان 
فرينا للضلاة إرادة: جارمة كمع قوريه فلا لي فاا له 
مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. وبهذا يزول الاشتباه في 
"هذا العقام ".فإن الثاسن متازعوا .في الإزادة لا عمل 4 فل 
عع مام او كر اك أله سي د لحي المي 
احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في | ْ 
(إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم نه أو 
تعمل به) وبما في الصحيحين من حديث 9 هريرة وابن عبانس 
رضي الله عله “ان جو لع كاد كرو يد ل 
العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وفي رواية فإن تركها فاكتبوها 
له-.حسسة»؟ انها تر ها هن جراتي. ومن قال: بغاقت احج بها 
فق :القت“ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا 
القن المسلفان: سستفيهما: “فالقاتل:. والعفدول. في النان > فل نا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؛ قال: إنه أراد قتل 
صاحبه) ؛ وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ایت كبشة 
الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم: في ال او اللذين 
0 أحدهما علما ومالا فهو ينفعه في طاعة الله ؛ ورجل اوت 
Co‏ ا E‏ 
مثل ما يعمل فلان قال: فهما في الأجر سواء ؛ ورجل آتاه الله 
مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله ؛ ورجل لم يؤته 
الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مثل ما يعمل فلان ؛ قال فهما في الوزر سواء). و " الفصل 
في ذلك "أن يقال: فرق بين الهم والإرادة " فالهم " قد لا 
يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا 00 فيه بجال 
و 5 قال أحمد: الهم همان: هم خطرات , وهم إصرار 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه 
القصضية دنت أصلا عل: ضرق اللة عنه التو والفحشاء انف فن 
عباده. المخلصضين 2 هع .ها خضل من المراؤذه. والكدق؟ والاسعهانه 


عليه عا وة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد پشر 
الله برحمتة في الدنيا. (ولاجر الآخرة: خير للدين: أمتوا وكانوا 
يتقون ):,وأما ." الإرادة: الجارمة "فلا بد أن يقترن بها مع القدرة 
كفل الور وله رة أن رة راس اه لفل أو حكاة اه 
تكررك. دن © وه بطر عي فو له صلق اللاك وا 
[إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). فإن 
المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز 
عن حضعول المراة وكذلك :الذي فال: لف أن لي هل ا لعلان 
لعملت فية: فل ما يعمل فلات فاته. آراة: قعل طا“ قدر عليك وهو 
الكلام ولم تقار علي ذلك:.ولهندا کان من غا إلى: صلالة كان 
عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 
لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا 
على ذلك. وإذا تبين هذا في "الإرادة والعمل ": فالتصديق الذي 
في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة 
الإرادية لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي 
والإخيناس: مالل :والعمل .والتصدقفق عند : وفحوة الك للفلا 
والفض: للفنافن: #الحركة عن" الجن بالخوف :والرهاء :والفوالاه 
والمعاداة. وإدراك الملائم يو جب اللذة والفرح والسرور وإدراك 
المنافي يوجب الألم والغم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
كل .موود وله “على الفا رة فانواه تهوداتف أى تك واه او 
ا م GG‏ ال O GG N‏ 0 
جذغاء | فالقلوت.. مفظورة: على" الإفوان تاللة تصدها ته وداه 
لكن يعرض لها ما يفسدها ومعرفة الحق تقتضي محبته , 
فة الناطل كه هة لما فى الفط رة من حب الحق 
وهن الاطل لكن قد فورض لها ها هيسدها إناا من الشعهات 
التي تضدها عن ,التضديق: بالحق. وإما رمن الشهوات. التي تصدها 
عن اتباعه ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: (اهدنا الصراط 
المستفيج ا صراط: الذي ا حمنث علنهم كير المغصضوي عه ولا 
الضالين) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون] ؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
أبناءهم ذلا فونه لما كه من الكسين والحسة الذي ووحت 

فصن الحى. ادا هة والتحما وى الهم :عاد وه لوهم راف 
o‏ ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم 
معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة له 
تضم إلى ذلك الظطن و فاع الهننوع 4 قلا نى كي الح 
رف اق ول قضد افع يل تون كما فال اال عن 


مشركي أهل الكتاب: [وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
اصحاب. الشعير وال الى واف دراط لحم كرا فن "الجن 
ا ا ا ا ا 
ولهم اذان لا بسمعون بها اولئتك كالأنعام بل هم اضل اولئك هم 
العافلون ا فالايماق فى" القلت. لا بنكو اناا مدد تحديق. لين 
مه : عمل القلت وموجية من. جخ الله ورت ول .وجو الل : 
كمه اهف ل کین مانا رد طن وهنهقد ل لدي فين ادل 
الإيمان من قول القلب وعمل الاي , وليس لفظ الإيمان 
التصديق يستعمل في كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور 
المتجهورة مقل: الواحد نص الاين : والسماء قوت الأرض 
Nl‏ اما لك ولا امنا ا 
حون المجير يد من الأجور الات فال الفحيين أا اة 
وللمحين به آمنا. به كما .قال إخوه .بوس روا أت هن لنا) 
أي تمن :لا ومصدق لنا لأنهم يراوه عن غائب ومنه قوله 
تعالى: (أنومن. لل وامعف الاردلون )- وفوله فال (بؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين) وقوله تعالى: (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما 
لنا عابدون) وقوله تعالى: [وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون] [فما 
امن لعوسي إلا ر من و أ افر اله ؤدلك- إن الان 
قارو التصديق أك لفظا .ومعتى :قات طا يقال: صدقته 
فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي 
هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق 
لفلان كما يقال: هل أنت مصدق له. لأن الفعل المتعدي بنفسه 
الا و ل عليه :إي كان اع اشم ادل وتخوة :مها 
يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له كما يقال: عرفت 
هذا وأنا به عارف وصربت هذا وأنا له ضارب ودسمعت هذا 
ورا وأنا له سامع وراء كذلك يقال صدقته وانا له مصدق ولا 
يقال صدقت له به وهذا خلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت 
التفبريق: اة كما يقال افسررسة له. وو وله ات له كها 
يقال E‏ فرق في اللفظ. و " الفرق الثاني ": ما 
تقدم من أن الاب يمان لا يستعمل في جميع الأخبار بل في الإخبار 
ل ل اي م مكنا ول الحم 
للحا وها" الى" خان الإبمان ها من الأمق الذي هو 
الطمانينة ؛ كمأ أن لفظ الإقرار فاخو من قريقر وهو 0 
كن" امن اين الك الارن تان إلى ير ولحات 


دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار ولفظ الإقرار 
تشقن الالعزام هة هتكون على فجن (أكددهها): ال غار وهو 
من هذا الوجه كلفظ التصديق ؛ والشهادة ونحوهما. وهذا معنى 
الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. و (الثاني) إنشاء 
الالتزام كما في قوله تعالى: إأأقررتم وأخذتم على ار 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين]. وليس هو 
هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال: إوإذ أخذ الله ميثاق 
ل ا او م ا 
فكو ات فن به فللقصضيرقة فال اأفرزريم واخديتم على ذلكم 
ا )ا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك " لفظ 
الإيمان " فيه إخبار وإنشاء والتزام ؛ بخلإف لفظ التصديق 
ET‏ ا EE‏ 
لا يقال فيه آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمانينة إلى 
تتف من إلا :فكد الظمافة إلى. صدقة. فعا تحن طافة 
المع اله نكر فنا الفخير ال اترام طاعتة مخ تصؤيفه ' 
بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع 
عن 'الطاعة: والاتقياذ £ فقياسن :ذلك ان بشتعمل: لف الإيفان- كما 
استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد ؛ فإن 
الله أمر إبليس بالسجود لآدم فابى واستكبر وكان من الكافرين 
تاا" لفط التصديق اها سمل فى جسن الأخبار: هان 
اادد إكبار- تصدق. المحير ٠‏ واللتكديية إخان كدت المخور ' 
فقد يصدق الرجل الكاذب تارة [ وقد يكذب الرجل ] الصادق 
احترفى.٠فالتصعديق‏ والتكذيبي» توعان من الخسين ء وهما خث عن 
الخبير “فالخفائى الثابتة فى فسهاء القن قد تعلم يدوق خب ل 
نكاد نفل فيها لفط التصكد».,والتكتذنت: إن لم مدر ٠ه‏ ن 
4 بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والججود ونحو ذلك فإنه 
يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا. وأيضا فالذوات التي 
تحب تارة وتبغض أخرى وتوالى تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة 
وتعصى اخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى تختص هذه 
الفعحاني فيها بلفظ الإتمحان والكفن وهه ذلك > .هاما الط 
التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها کالخت والبغض 
فيقال: حب صادق. وبغض صادق فكما أن الصدق والكذب في 
انيات” الحقائة. .ونفيها متعلق. بالخين 'الناقي: والفثيت :دون الحقيقة 
انتذاء. فكتنذلك. في. الحب .والبغض؛ وندو ذلك تعلق لحت 
E‏ دون الحقيقة ابتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه 
عتاول الحدوات نلا واسظة إفراو اق انار اوت آى نقض أو 


اة أ :تقوو :فته المذاالذعاء المانون المتهود عند ابجلاة 
الخجر [اللهم إيمانا بك 'وتصتديقا بكتابك .ووفاء بعهدك واتباعا 
لبيسنة. سنك فحمة. :لى الله لته وس اة فال انماناء نل بول 
بقل تصديها . نك كما قال تضدقا بابك وفال الى عن فرب 
(وضدقت. تكلفات" .زتها وكتبيه ) فجغل. التصديق. بالكلمات ٠والكتب‏ 
وء الحذيف .الذي تى الضحية عن الفن لي اللة عة واد 
كفل الله لمن خر فن وة لا مفوعة :إلا انان ني 
وتصديق بكلماتي ويروى إيمان بي وتصديق برسلي ويروى لا 
يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته) ففي جميع 
الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل. وكذلك 0 في 
الحديث الذي في الصحيح إذكر النبي صلى الله وسلم 
رك اي سود I‏ لد يد كن 
يتلفها إلا الأنيناء. قال تلن والذي: فشي ده رخال أمتوا باللة 
وصذقوا ' الفرسئلين ).وما يحضي الان الاستعمال الفعغروف: فى 
كلام السلف صدقت بالله , أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله 
ونحو ذلك كما جاء فلان يؤمن واف بالله وإيمانا بالله ونؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ولحو ذلك فإن 
القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان 
الله :قافن الل وتفن بالا يونا أبها الذين امنوا وما أعلم فيل 
التصديق بالله أو صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو 
ذلك اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة وما 
أظنه. ولفظ " الإيمان " يستعمل في الخبر أيضا كما يقال: إكل 
امن .االله :آي اف اله والرسول دض .له من اجمة: اه ف ر 
ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. 9 فالإيمان متصمن للإقرار بما أخيق به والكفر ' 
تارة ر يكون بالنظر إلى عدم E‏ ا والإيمان به وهو 
من هذا الباب يشترك فيه كل ما اخبر به. " تارة " بالنظر 
إلي عدم الإقرار بما أخبر به والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
وبأسمائه ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد 
غيره وإن كان الرسول أخبز بكليهما ثم مجرد تصديقه في الخبر 
فالعلم نوت ما اخ بيه اذا لم تكن مه طاعة: لامترع :لذ ياطنا 
ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. وكفر 
إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن اصله من جهة عدم 
التصديق والعلم ؛ فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر بل أمره الله 
بالسجود لآدم فأبى 00 وكان من الكافرين فكفرم بالإباء 
والاستكبار وما يتيع ذلك ؛ لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه 
دو واوا ا ظلما ‏ وعلو| وقال "له موسق رلقد 


علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض) فالذي يقال هنا 
أحد أمرين: اما أن يقال الاستكيان ‏ والاياء. والحسة: وجو .ذل .هما 
الكفن به. مسرم لخدم العلم. والتصديق. الذي هو الإيمان: -والا 
فمن کات علمه وتتصديفقفه تاما اوخت استسلامه وطاعته مع 
العدوة. كماء أن الإرادة االجازمة تارم وخود المعراة مع الفدرة 
فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أنه ما في 
القلب همة ولا إرادة ؛ فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلمءمق. حت : القلف تادةد ل فلت أن« الخاضل. في القلت 
ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك 
طواتف: من الناس وهن أضل قول هم :والصالكي :والأشفري: في 
العستهون عنة :وأكثر أصتحانة: كالقاصضي بي يكن ومن ان فقن 
يجعل» الاعمسال الباطنة: .والظاهرة: من .موحيات. الإيمنان ل ٠هن‏ 
قتنف .ويجعل. اء تفي الايمنان. اانه من الجواوم. التصديق. لا 
يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. أو ان يقال: قد يحمل 
فق القليه غلم الو و هدي مولن ها في القلت عض 
الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده 
ومحبته ؛ وليس هذا كالإارادة مع العمل ؛ لأن الإرادة مع القدرة 
مستلزمة للمراد وليس العلم بالحق والتضصديق به مع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل بل لا بد مع ذلك من إرادة 
الحق والحب له. فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة 
الخارفة :مستلوفة: لوحؤق. المراة المقدذوو رة .لحضول. الفقدور 
لم يكز «مضينا ديل ل :يد “من الارادة. وبهذا تشن حظا :هي «قال: 
إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها كما يقول ذلك 
من اله من اقل العلسمفة ".كما علط الان من فقول إن 
مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها , وكما خطاوا 
فن كال أن رة القدوة كافية فل ليد .من العلم. وال در 
والإرادة في وجود المقدور والمراد : والإرادة مستلزمة لتصور 
المراد والعلم به ؛ والعلم والإرادة. والقدرة ونحو ذلك > وان كان 
قد يقال: إنها متلازمة في الحي 5 ان الحياة مستلزمة لهذه 
الضعاف ‏ أو ان عض الصفاتة٠‏ يروط التقض. .قلا رقت اتك لنش 
كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا ولا كل مقدور مرادا محبوبا 
وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء ا مصدقا به أن 
يكونة مخيوا a‏ .بل 3 بد من العلم ؛ وأمر آخر به يكون 
في العند هه الإيمان وات رجت لقال الل اذا اعت دل 
على اثفاء: العلم ؛ هرل من تل عجره فلم الله اه 
العالم موجب لوجوده ؛ بدون وجود إرادة منه وهو شبيه بقول 


المفتعلسيفةة إن سعادذة "التفسن قى مجرد أن تعلم الحقائق ولم 
يقرنوا ذلك بحب الله تعالى ا التي لا تتم السعادة إلا بها 
غير اقتران الحركة الإرادية به , ومن 1 اللذة في سرد 
الإدراك والشعور. وهذا غلط باتفاق العقلاء بل لا بد من إدراك 
الملائم ؛ والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك وتلك 
المحبة والموافقة والملائمة 5 نفس إدراكه والشعور به. وقد 
قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم إن 

اللذة " إدراك الملائم وهذا تقصير منهم بل اللذة حال بعقب 
إدراك الملائم ؛ ؛ كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه 
بالذوق والأكل ' ؛ فليست اللذة مجرد ذوقه بل أمر يجده من 
نفسه يحصل مع الذوق قلعن اول ٠‏ هن اماق 2 و احا 
من افر لا بد . اولا 1 من شعور بالمحبوب 
فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى وما يشعر به ولیس في 
اللفس محبة له لا يشتهى ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه 
حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في الدعاء السا (اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ؛ من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة] وفي الحديث الصحيح [إذا دخل أهل الجنة الجنة: 
نادى مناد يا أهل الجنة إن لك عت الله مو عدا يريد أن 
ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إلية > فما أعطاهم شيا أحت إليهم من النظر إليه) رواه مسلم 
واو فالاعدة مقرونة بالنظر إليه ؛ © ولا احبه الهم من التظز 
إلية الها يقترن ذلك من" اللندة ؛ لا أن “تفسن. البظر نهو .الل 
وفي " الجملة " فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق 
بالله ورسوله وحب الله ورسوله وإلا فمجرد التصديق مع البغض 
لله ولرسوله ؛ ومعاداة الله 2 ليس إيمانا باتفاق 
المسلمين ؛ وليس مجرد التصديق والعلم بتارم الحب إلا إذا 
كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر لأن النفسن 
فقطورة: كلى حب" الحق وهو الذي «بلاتميايولا ىء احت: إلى 
القلوب السليمة من الله وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه 
السلام الذي اتخذه الله خليلا. وقد قال تعالى: [يوم لا ينفع مال 
ولا حون ] [الا :مق ان الله - فلت سسلية 1 قلس حح رد العلم 
موجبا لحب المعلوم ؛ إن لم يكن في النفس قوة اخرى تلائم 
المعلوم وهذه القوة موجودة في النفس. وكل من القوتين تقوى 
بالأخرى فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فمن عرف الله 


وقلبة: تلم اجية .كلها 0 له معرفة ازداد حبه له ؛ وكلما 
ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته باسمائه وصفاته ؛ فإن 
قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب ؛ كما أن البغض يوجب 
العراض: ين دكن السعض مقر قاري الف ووسسوله” ونان الله 
ورك كان ذلك مفعضا اعرا عن ذكق الله ورل الو 
؛ وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه. 
كما قال تعالى: (١‏ ولا تكونوا كالدين. تسوا الله فاسشاهم اتفسحهم) 
وقتال الى ول تطح :من اغفا فلي .عن ذكرنا: واتيغ 00 
وكان 58 فرطا وقد يحصل مع ذلك تصديق وكلم مع 


والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله لةها. بصيو نة ا 
فمن شرظ الإيمان .وج ود العلم الام ولهذا كان. الصواتب أن 
الجهل. تعض أسنماء. الله وضفاتة لا يكون صاخ كاقرا إذا كان 
مرا ا حا .نه الول .ضلي الله عليه وسلم ولم هة اما 
يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه 
كدت اذى اهر أهلة- تجزيقة ثم رة 2 بل العلمناء عالله 
يتفاضلون في العلم به. ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل 
وعدم العلم. قال تعالى: (إنما التوبة على الله للذين يعملون 
أصحاب محمد عن هذه الآية ؛ فقالوا لي: كل من عصى الله 
و مول ابن فود كفن بحشمية الله لها وتي بال رار 
بالله جهلا. وقيل للشعبي: أيها العالم فقال: العالم من يخشى الله 
وقد قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء). وقال أن 
خان النيفي “ العلماء: تلان“ ا الله سافن الله ٠‏ وعالة 
نالله اليس عالها :يافن. الله وغالم يام الله ليش عالما: بال ه: 
فالعالم باللة الذى. اة والعالم: باقر الله الذى. غلم حندودة 
وفرائضه. وقد قال تعالى: [إنما يخشى الله من عباده العلماء). 
وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم. وهو حق ولا 
IG EC‏ ا ا 
للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلا على ضعف الأصل 
إذ لو قوي لدفع المعارض. وهكذا لفظ " العقل " يراد به الغريزة 
التي بها يعلم ويراد بها انواع من العلم. ويراد به العمل بموجب 
ذلك العلم وكذلك لفظ " الجهل ' يعبر به عن عدف الغلم وهه 
نه عن عدم العمل :تموجتث القلم. كما قال الي “ضلى: اللة عله 
وسلم: (إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ 
شاتمة. أو قاتله فليفل. ال افنرة.ضاتع ‏ والجهل .هنا هف الكلام 


الباطل بمنزلة الجهل المركب. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن 
" جاهلية و متصمنة له العلم أو لعدم العمل به ومنه 
اكول التي حل الله عليه فام لاي ذو انل امترف فيك 
جاهلية لما سات نرجلا وفغرف بام وقد قال تعالق: اذ جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4. فإن الغضب 
والح تحمل : المدوء على فل قا رة ورل هاا دة ود 
من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على 

فعل ما يعلم أنه يضره , وترك ها غلم رانف يفعي : لما فى 
نفسه من البغض والمعاداة لاشخاص وأفعال وهو في هذه الحال 
ليس عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما في نفسه من بغض 
لعدم موجبه ووتاه ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
DT OE‏ 
وأقضة با ا ر ا کلف الذق اول يها بنضرة 
لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. " قلت ": هذا معنى ما 
ردق عن الحبي لى الله عله وتلم ان الله مخت البضر 
النافة :عد وزو الت مات :وتخت العقل. الكامل عند الول 
الشهوات) رواه البيهقي مرسلا. وقد قال تعالى (واذكر عبادنا 
إنراقم راجاق تفوت اولي ال اندي اهارا فوص هم بالقؤة 
في العمل والبصيرة في العلم وأصلٍ القوة قوة القلب الموجبة 
ع لح ا كد سر ممه لا تر ا 1 
لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له فهذا 
أضل 'القول .وهذ|- اصل. العمل: تم الحى التاق مع القدرة اة 
حركة البدن بالقول الظاهر الل الظاهر :صرورة كما تفده 


الغلم ‏ والكب والعلم تحرط في ك الوت ا أن .الا 
وط فالخل © لک ا رة هن العلم مال اض وة 
بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب 
احب لأجله ولهذا کان الإنسان يصدق بتبوت أشياء كثيرة ويعلمها 
وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار 5000 ونفس 
التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته ؛ لكن الله سبحانه 
ی لوانت أن يبحب وبعبد وأن بحب لأجله Et‏ والفلوت 


والتصديق به ؛ فمن صدق به وبرس وله ولم يكن محبا له 
ولررسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له 
اسوه اقام اال التعيديق يد والفحية له ل و 
أن تحركت الان موحت ولل جن الفسوال: 'الظاهرة واا عمال 
اللافرة فا بار علي القدن ن الاقوال. ول قال هه ف 
ما في القلب ولازمه : ودليله ومعلوله كما ان ما يقوم بالبدن 
من لوال واا سال ل اا سار .يها في القلب: ل 
تددر في الا لكن القلب هو الاضكل. ‏ والييدن قرع له ,والفرع 
سحمة مق O‏ والافل ملس تت NOT‏ لسر 
التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. قال تعالى: ([ضرب الله 
تؤتي أكلها كل حين ادن وها )ون کلمد ارح والسجرة: كلها 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فرعها. وفروعها أيضا إذا اغتذت 
بالمطر دالو ار ذلك .قت أضلهاء وكدلك " رشان في القلب 
" الإسلام " علانية ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة 
و للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها: كما 
من حاد الله 1 وله کانوا ا أ أبناءهم أو اوا أو 
رهن انلا سس د لوي السقان N‏ سك 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين 
الا ا ا ا 
الموادة: دل لل على حل امان وال قول [ بوي كقيرا 
مي ٠‏ ا و نخويت ليد الفسهير أن 
امحل اللة اه وني اك ات هم حال رولو كاو رون 
بالله والنبي وما أنزل. إليه ما اتخذوهم أولياء). وكذلك قوله: 
[إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
ادام راه فن. سيل الله اراك هم الصادفون) تاع 
تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم: امنا ودل- .ذلك على 
أن التاشس؛ فى آمنا صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق 
حست كدف فال اا الا ر (ومن العاف هن ال 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين]) - إلى قوله - (ولهم 
عذات الهم يما كانها بو ون وین یں ف انان ميتتتهوران. 
ول (اشاس العاف الى اة الككدن ) ونال 
ل ادا حاءك: العنافقون قالوا سهد انك لرتمول الله والله 
علم إند ترسوك وله هد إن الا ي لكاذبون) وقال 
تعالى: [ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين) (فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 


وهم معرضون] [فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما 
اتو الله هاو عتذوة وسا انوا تكدبون] وقال :وة مز 
يلمزك في الصدقات1 ومثل هذا كثير. و " بالجملة " فلا يستريب 
من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق 
0 القلب مع بعغكضه لله ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعاداته 
ا ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب 
فإنه قال في كتابه في " المقالات ": اختلف المرجئة في 
فا هق ؟ وقم "اها ق رة فرق ". “"الفرفة. الاولي "هة 
ومون أن الإنمان .الله هو الفغرفة بالل ورول وميه ا 
اء عق عفد الله ففظ وان ما وى المعرفة: من الاضرار 
باللسيان: والخصصوع: ,جالقلي. .والمعية: لله .ولرسنولة .والتعظيي 'لهها 
والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان قال: 
ورعمك الجهفية: أن الإنسان. .إذا أتى #بالمعرفة. ثم ححد بلنسانة 
ال مككر تسد :ران لزان اد عض واد ساسك RET‏ 
وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح قال: و 
" القوقة: النانيه. “حن المرحته:: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة 
الله ك لكر ه هو ال ,فق فلك ا ان الله إلا 
المعرفة به ولا كفر بالله إلا الل ت وان قول القاتل: إن ,الله 
تالت ثلاثة: لسن بكفر .ولكنه لا يظهن إلا من كاف وذلك أن اللة 
كف تفن قيال ذلك وات ال لفون أ ل وله اله اد 
وزعمنوا أن مغرف الله هي المعية له.وهن الخصييوع لله 
وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول 
لور إنه لذ ندمو الله إلا هن امن بالرسسول» لسن ذلك لان 
ذلك مستحيل ولكن الرسول قال (من لم يؤمن بي فليس 
بحؤمق الله ) #رعمدة] اها .ان الضلاة: لشت بعبادة لله نواه لا 
اة الا الايماق نه .وهو معرفته هان عند هف لا و ولا 
ينقص وهو خصلة واحدة وكذلك الكفر والقائل بهذا القول 57 
الحسين الصالحي وقد ذكر الأشعري فبي كتابه " الموجز " قول 
الضالحي, هذا :وغيرة ثم ."قال: والذي؛ أختازه. في الأسماء قول 
الصالحي وفي الخصوص والعموم أني لا أقطع بظاهر الخبر على 
العمعوم. ولا علي:|الخصودن: آذ كان يحتمل: في الله ان بكون 
خاصا ويحتمل أن يكلون عاما وأقف في ذلك ولا أقطع على 
المقالات ". و " الفرقة الثالثة من المرجئة ": يزعمون أن الإيمان 
المعو N‏ سر شرك الس رةه 


والفحية لله قفن اخمعت فيف هذه الحضال :فهو حفن .ورغ ا 
أن | تلت 0 عارفا بالله غير أنه كفر باستکباره على الله 
وهذا قول قوم من اصحاب بونس السمري. ١ 9 ٠‏ الفرقة الرابعة 
٠‏ وهم اضعات ابي شمر ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة 
بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس 
علنه. حجة الأتيتاء: فالإيفسان |[ الأفجران ] بهم ير لم 
والمقرفة لها اه من فيد الله عنهم. داعل فى الإيمكتان ولا 
سمون كل حل .من هده الخصال ‏ أا ول تعض ٠‏ اعان ى 
ل ا a LL IDS‏ 
ذلك الفاض. ادا كان في ذابة:لم...سكموها :لاء الا هع التتواد 
وفوا ترك كل: حصكله هن هذه الخضال :كرا ولم .يجفلوا 
الإيمان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. وذكر عن " الخامسة 
TS‏ أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا 
نخوز في- العقل إلا أن يفعله. وذكر عن " الفرقة السادسة ": أن 
الإبيمتان: هو المعرفة: بالله 0 وفرائضة: المجفع ئها 
والخضوع له بجميع ذلك , والإقرار باللسان وزعموا أن خصال 
الإيمان كل منها طاعة وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم 
نكن 'طاغة كالمغرقة :يلا إقسران .وان ترك كل خصلة هن ذلك 
معصية ؛ وا الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة وان الناس 
تتقاضلون في اناجم ويكون معصهم اعلق ,واف ر “تمصريها: لف من 
بعص وان الإيمان يزيد ولا ينقص وهذا قول الحسين بن محمد 
النجار وأصحابه. و " الفرقة السابعة " الغيلانية أصحاب غيلان 
يزعمون : أن را المعرفة بالله التامة ؛ والمحبة وا 
والإقرار بحا جاء به الرسول وتفا جاء من عند الله ؛ وذلك. أن 
المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان وكل 
هؤلاء الذين حكينا قولهم: من " الشمرية " الجهمية " و 
اللا و اه سرون أن و الكفار اماف أن 
نكال و امات اد كان لحان الإ خض تدهم قال: و 
" القرفة. الناصقة " من «المرحنة اجات محمد ين د 
يزعمون: أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله 
سك ولتوار ولفغرف اانه وبر مله ووت ما جاءت يه ن 
عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي صلى الله 
/ عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه. 
والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه وزعموا ان إبليس قد 
عرف الله وأقر به وإنما كان كافرا لأنه استكبر ولولا استكباره 
عا كان تافر ار الرحاق تقض تالافك دان الا من 


الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان ويكون صاحبها كافرا بترك 
حح الزيفان: ولا كو مها إلا تاصاب الكل :وكل ر كل هلم أنه 
الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده 
الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته بالله سبحانه. " 
القرفة الاش عة "من المرحتة: المستحيين- إلى أبي خدفة 
وأضحاة: تز عمتون: .أن الإيهان ٠‏ المعرقة. باللة. وبالزسول. والإقموان 
بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. " الفرقة العاشرة 
": من" العرجتة: اضحات: اق فاد التوففي .برعضون أن الإيمان 
ترك يما عظم من الكباتر .وهو اسم لخضال :اذا تركها أو 0 
خصلة نها كان كافرا فلك الخضلة .التي مكفرن بتركها انها 
وكل.:طاعة: إذا تركها التارك لم تكم المسلمون على E.‏ 
فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت 00 
يوصف بالفسق فيقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق ولا يقال 
فاس لدت ترج الكا ي من لمان إذا لم تكن كفنا وتارك 
الفزانض عثل الضلاة. والضاة والح :على الخخود بها والرة .لها 
والاستخفاف بها كافر بالله وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود 
, وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول: الساعة 
أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر وإن كان 
يصلي یوما ووقتا من الأوقات. ولكن نقسقه. وكان ابو معاذ 
ححدان: عن حك E‏ لعلف كبر ولنس دين حل اللصلجد الجر 
ولكن من أجل الاستخفاف لاد لسن ل ا 
بتصديق Ml‏ ا فا أ ا 0 بالقلب وباللسان 
2 جميعا والى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي وكان ابن 
الراوندي بزعم أن الكفر هو الححذ: والانكار والسقر والتعظية 
وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرا ولا يجوز 
إيمان إلا ما کان في اللغة إيمانا وكان يزعم أن السجود 
لشن قر :ولا السهود لغير الله كفر ولكنه علم على 
الكفر لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. قال و' 
الغرفة: 'الثانية عشر "من المرختة الكرامية. أضصحاب محمد بن 
كرام يز عمون أن الا هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق 
باللسان إيمانا. فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة 
دقع وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة: كخ والصالحي. وقد 
دكن أنضاا- في “الما اتف" جفلة قول أضحابه» العتديثت واهل 


السنة. قال: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار 
الله وملا كته و فة :و رسيحله وها متكا هن .عق الله وما جرواة 
الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يردون من 
ذلك شتا ,وان الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 
وأن محمدا عبدم وواه وان الجنة حق والنار حق وان الساعة 
آنية لا رتت فيها..وآن الله بعت من في القيسوز وأن. الله :على 
ونه كما فال : (الرعفين. على .العرش اوی بان له ندين بلا 
كيف كما قال: [خلقت بيدي] وكما قال: بل 8 مبسوطتان ) 
فان له فن كما قال ( روف اعا وان اله وجا كنا 

[كفقن وجهة ربك و را ا الله لا e‏ 
إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال: ويقولون 
القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة 
من قال تالوقف أو اللقط" فهو مد عنتقم لا يفال. الل 
بالفران: مخلوق ولا .يقال عير مخلوق. الك أن قال ولا يكفرون 
أحدا. من. .اهل القبلة: يذنية. يركية: كحو الزنا. والسشترقة وها اله 
ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا 
الكيائن , والإيمان: عتدهم :هو الايضان: باللة .وملاتكته وكتبة :ورسلة 
وبالقدر خيره وشره حلوه ومره أن ما أخطأهم لم يكن 
الو وها أضابية الم نكن الاه و الاد ٠ه‏ آنه أن 
لا إله إلا الله علي ما جاء قى الحديت: والإسلام عندهم غير 
الإيمان. إلى أن قال: وبقرون ات الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص ولا يقولون 000 ولا غير مخلوق. وذكر كلاما طويلا ثم 
قال في آخره: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول: وإليه نذهب. 
فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب 
الخ لحلاف القول. الذي تصزه فى الضوجر: والققصود: فا أن 
عامة فرق الأمة تدخل ما هو 1 سن اعمنال القلوب حتى عامة 
فرق الد نشول ذلك اء الل والجوارة رامل ال 
واضحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف وإنما نازع في ذلك 
من الت ج ين :«صعوان فن االفرحة وف ا الول جا كما :أن 
قول الكرامية الذين 0 هو مجرد قول اللسان شاذ آنا 
وهنا اها مها ي ار اء به فاق كرا مهن: لن في * 
مشالة الايمان. "هل يدخل. به _الأعفال ؟ وهل هو قول وعمل 
؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح وأن المراد بالقول 
قول اللسان وهذا غلط ؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان 
ان سن ال لاسن كر الس الا د 
الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم 
والستالعي و ولو :من ال الئل بوالففالنة :في 


الأعكام الدفية أعظم .هما في كول اين كرام إلا .من شد من 
أتباع ابن كرام وكذلك تصديق القلب الذي لبس معه حب لله 
ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانا باتفاق 
اسان ل ن خراص دوا كن الاسم لوت الك 
فإنه - وإن سمى المنافقين مؤمنين - يقول إنهم مخلدون في 
السار جلف الجماعد فى الاسم دون الفكم واتباع جه 
يخالفون في الاسم والحكم جميعا. 


(فصل) (ص551) 

إذا عرف أن أضل الإيمان في القلب فاسم 9 الإيمان " تارة 
يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية 
من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك وتكون الأقوال 
الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله وتارة على ما في 
القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه 
وهذا سين أن الاعمال الظاهرة تسبعى: إسلاما وأها تدخل. في 
منسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. وذلك 7 الاسم الواحد 
تختلف دلالته بالإفراد والاقتران فقد يكون عند الإفراد فيه عموم 
لمعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما كلفظ الفقير 
والمسكين إذا أفرد أحذهما تناول ا واا تجفع: .بينقهاا کان 
لكل واحد مسمى بخصه وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا 
أطلقا كما في قوله تعالى (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
العنكر]- دحل فيه الفحشاء. والبغي وإذا قرن #المتكر إاحدهها كما 
في قوله: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) أو كلاهما 
كما في قوله تعالى: [وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) كان 
اسم الفكر مختضا يما حرج من ذلك على قول أن اول 
للجميع على قول - بناء على أن الخاص المعطوف على العام 
هل يمنع شمول العام له ؟ أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع - 
والأقوال والأعمال الظاهرة (نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها. وإذا 
أفرد اسم " الإيمان " فقد يتناول هذا وهذا كما في قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: [الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). وحينئذ فيكون 
الإسلام داخلا قى مستمى. الأبعان وجرعا هه فيقال جذ إن " 
الإيمان: " اسع لجميع. الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه إفولة 
ضلي- الله عليه وسلم لوقد عيذ القيش امركم بالاتهان بالل 
أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله الصلاة وإيتاء أ وصوم ا وتؤدوا 


فسن .نف الاشتلام الآنة آزاة بالتكهادتين هنا أن :هد هما عاطنا 
وظاهرا وكان الخطاب لوفد عبد القيس وكانوا من خيار الناس 
وهم أول ٠هن‏ صنلى الجمغة تبلندهم تعد جمعة: أهل. المدينة كما 
قال ابن عباس: اول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
العورته «جمعة يجوانى..- قرية من كرف الاين +:وفالواا نا «رسول 
الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك 
وراءنا وأرادوا بذلك أهل نحد من تميم وأسد وعظفان وترم 
كانوا كفارا) ؛ فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين فإذا 
افرقم التي «صلى الله عله ولق وال وا جال طافرة 
فغلوها باظنا وظاهرا فکانوا بها مؤمنين. وأما" اذا .قرن: الابهان 
بالإسلام, : فإن الإيمان في القلب والإسلام, ظاهر كما في " 
الفسغد "عن التبي,صضلي. الله عليه. وسلم أنه :فال (الإسلام 
علانية والإيمان في القلب والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن ار خيرم وشره 1 ومتى 
حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة ان يحصل له الإسلام الذي 

هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ لأن إيمانه بالله 
و ركت ووفجلة. كى الاسام الهو لاد اله فالا 
فمن. المي أن رکون ةة حصضل. لذ االافسزران :والح الا 
باظنا ولا يحضل ذلك في الظتاهر مغ: القدرة علية كها يمع 
وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. وبهذا تعرف 
ان مرخ امن :قلبة إيفانا خارما افتتة. أن لا شكلم بالشيتهانتين فع 
القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي 
التام ؛ وبهذا يظهر خطا جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد 
إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة ؛ فان هذا ممتنع إذ 
لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه 
بحسب القدرة فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غعيره حبا 
جازما وهو قادر. على تواصلته ولا يعضل. .منة' خركة. ,:ظاهرة إلى 
دلا وات ظالت إنها كات مكنه ‏ لمن فاي الله .قله ها 
لقزاقه مم ل لله: وإتفا 'تضحرة وذ عه لخمية' النمت والفرانة 
؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في 
القلب لتكلم a‏ ضرورة والسبب الذي اوجب نصره 
الي فلي الله عليه وسا كوه الحمية. هو الندي أوجت 
امتناعه من الشهادتين بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه قال الله 
تعالق: ( وسيجنيها الأنقى ). [ الذي وتن ماله يتزكى ) (وها لاجد 
عنده. .من فة تجرى) إلا ابتعاء وجة زربت الأعلى [ ولستوف 
یرضی 1 قتشا الغلط في هذه المواضع من وجوه. (أحدها) أن 


العلم والتصديق مستلزم لجميع موعنات؟ الإنسان: (النانى): ظره 
الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. (الثالث) ظن 
الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول 
الظاهر والعمل الظاهر عنه. (الرابع): ظن الظان أن ليس في 
القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب 
أن القلت اله عمل. .مع التصدكديق: ,والظنافن فول اهر وعمل 
ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن. و " المرجئة " أخرجوا العمل 
اا عن الاضان > فقن :قصيذ. نهم إخراح أغفال. القلوت أيضا 
وحفلها هى التضد و :فهدا خلال سن ومن قضد: إخراء. العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن فبقي النزاع في أن العمل 
الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو 
لازم لمسمى الإيمان. و 5 التحقيق 0 أنه تارة يدخل في الاسم 
وتارة يكون لازما للمسمى - بحسب إفراد الاسم واقترانه - فإذا 
فزن الايمان بالإنتلاع: كان سمي الأسلاة خارجًا غنة' كما فقن 
حديث جبريل وإن كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل 
کها. في. قوله: ران الذين, امنا وعملوا الصالحات) فقد يقال: 
اة الإتفان. لم يدخل فته الفطلة وان كان لازفا' له 4 وقد قال 
بل دحل :فينم وقعظف عليه عظف - الخناض: :على العام“ وبكل 
حال فالعمل تحقيق لمسمي الإيمان وتصديق له ولهذا قال 
ظائفة من" العلماء ‏ - كالتضة: آنن: إستماعيل. الانضارف. ؟ .وغثون د 
الإيفان: كله تصديق. :فالقلت تصدق ها جاءعف به الرسل واللفيات 
دن ا في" القليه ,.والعمل. خد لفل كما سال دة 
كله كول وفنة فول الدى..ضئلن الله اة وسل الان 
ترزتان. ورناهما: النظر والادتان. ران 'ورناهفا: السمع..واليد رن 
وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب بتلممنى 
ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه4 والتصديق يستعمل في 
الخبر وفي الإرادة يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة 
وحملوا حملة :صادقة..و " الستلف " اشكد. تكيرهم. على. المرجتة 
لما أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس 

قنهء ولا ريت أن قولهم. بتساوى إنفان: الحاسس .من أفجس الخطأ 
بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية 
ولا في العلم ؛ بل تفاضصيلون: من ووم رة :و " أيضا " 
فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا وهذا 
باطل قطعا فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه 
فهو كافر قطعا بالضرورة وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان 
أخطأوا ايضا + لامتناع. فام الايمان: بالقلته هن عير حركة. يدن. 


ال اوو كنا ركو کل ن لفن كسان د 
وتسولة قلت يدل يعضو إذ] E E‏ يقائلونه وهو 
قادر على أن ينظر إليهم ويحض علي نصر الرسول بما لا يضره 
هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى 
نصر الرسول ؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع ؛ فلهذا كان الجهاد 
الي بحست الامكاق من الأجاق ركان عدمة دل فلب أا 
حقيقة الإيمان بل قد ثبت في الصحيح عنه [من مات ولم يغز 
ول كدت نسم بالغرن قات فلن ی ا وی 
لاله E‏ بقض Ne‏ مااءفنه من 
ارا ا EEC SES I‏ 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله 
الل ج الصسيادفون] و انها "عفد مت فى ا 
الح ملي الك ا ا ا ا 

یرم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك اأضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك . من الإيمان 
O‏ ل فيا لين أن القل إن لم كن قد كمض 
ها بره الله من الصكرات. ان غاذها لاان وال والح 
من أعماك الا تة ومن اللو أنه ل :وجوه عاو أن 
الله عرز وجل حرم هذه الأمور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ما 
حرم الله ورسوله. و 0 أيضا . فهؤلاء القائلون بقول جهم 
والصالحي قد صرحوا 0 سب الله ورسوله ؛ والتكلم بالتثليث 
كل كلمة من كلدم الک ليف کو کی في الباطن وله دلبل 
دي ال اف على الكفر وه حع اا ان يكوك دا الشات 
السام في الفاطن غارفا مالل موا لد موقا ته فإذا اتب 

ححة نص أو إجماع أن بهذا كافر باطنا وظاهرا. قالوا: .هذا 

يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وان الإيمان يستلزم 
ع 0 ا د 00 
الاضطوان من الهو (الثائق) معلرض بال عطرار. من . إندنها عند 
الا آنا " الأول ٠‏ قا نحلم أن من تست الله ا 
بغير كره ؛ بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن 
اا ل و و و فهو قاقر نأظنا ادا داف هن 
تال إن حل هاف کون في الناطن ا الله واا ف 
كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من 
السو كن الله كلمتات الكنان في الان وحكم درد 
الف اة الوعتد. بها ولو كانت أفوالهم- الكت رل ها 
التو كليم أو ال الإفترار الذي حلط فيه الف الم 
له الله عن أجل الدعيف الا التي قد ون مدقا وده 


تكون: ذبا بل كان شغي أن لا دهم الا رط هدق الشهادة 
وهذا كقوله تعالى: إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
[لقد كفر اللذين قالوا 'إن. الله هد المسيع ابن مر وأمثال 
ذلك. وأما " الثاني ": فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه 
سول الله وان محبا لرسول الله معظما له امتنع مع هذا أن 
وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد انه صادق لا يكون إيمانا 
إلا مع فخ وجك بالفلت و“ أيضا: “قان الله تجاه وال 
NS dl‏ دن الكت 
لافيت وتال زفمن يكفر :بالطناغوت بويؤمن الله قد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر 
به. ومعلوم أن اي التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات 
يشترك.. فية: العؤمن -والكافر > فان الأضتام :والشيظان» الك 
تشترك :في العلم نجالة.. المؤمق والكافن..وقد قال الله تعالى :فى 
السحر::( حتى :رفول إنها تحن فتنة “فلا تكفر فيعلفون مثهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه) إلى قوله: [ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك 0 ويدوا ت الله ؤراء اهدرو 
كانهم: ٠لا‏ تعلفوق: تعلضون انه “لا حلاق لهم في الاحرة وة خا 
فيكفرونء وكذلك. المؤمن. تالععت .والطاغوت إ13 كان حالما نما 
يحصل بالس حر من التفريق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من 
الجيت وكان. 'عالما بأخوال الشيطان. والأضتام: .وها يحصل: بها :من 

لفتنة لم يكن مؤمنا بها مع العلم الور ومعلوم أنه لم يعتقد 
0 ااا اسان وآنها 'تفغل. ما اء وجو لك يمن 
حصا :الروت رولك كانوا يعتقدون. أن بخص مادا لهم نوع 
من ' المطالب كما كانت الشياطين تخاطيهم .هن الأضام وتخبزهم 
بامور. وكما يوجد متل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي 
يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم وكان كفرهم بها 
الخضوع 1 والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد 
التضديق: .يما يكون. غند: ذلك عن الآثار فان .هذا بعلمة العالم من 
المؤمنين ويصدق بوجوده له يعلم ما يترتب على ذلك من 
الضرن قي الذتيا والاحرة فشخصة: ؛ .والكافر قد كلم وجحود ذلك 
الضرن لكنة ‏ تحفله: حب العاغلة على الكقر: تين ذلك وول 
لقن تقر الله نمو عد اس د الل هن اميه وات طشن 
اھان وکن ”هن سرع بال قر مكدر عاد قصب من الله 
ولمم ات خطيم): لل مأنهم اسستحيوا. الحيحاة الها علق 
الاخرة وأن: الله لا بعدى. القوة.: الكافرين + اولك الذي :الله 


على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون] إلا جرم 
ا في الآخرة هم الأخسرون] فقد 3 تعالى من كفر بالله 
من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة ثم قال ذلك تاھ 
امستهيوا. العيكاة الا علق الل وين كال أن التوعيد 
استعقوه هدا وفلوف "أن مات التصديى. وال يت ولام الول 
لس دامن كات الكت واليفض وو لين اها ات تجورا 
الوعيذ. لزوال التصتديق. والإيضان من قلبويهم وان كان ذلك قد 
كر فته جت الها على الاجيزة, وله سه > وان دل 
ا ات اليا على ال( رة هن الاضل المت الل هران 
واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن 
الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الأخرة من خلاق. و 
اها فاك كا اسي اكه هن الكبار ولي كان الك لا 
يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستئن منه المكره ؛ لأن 
الإكراف على ذلك مقع فعلم أن التكلم بالكفر كر لا قي حال 
الاك را وقولة الى اولان من شمر هالكهر. ااا 
لاسستحبانة. الا على الاخرة. وف فول الي ضلى الله عله 
وسلم: [يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافرا يبيع دينه بعرض من ا ا نزلت في عمار بن 
الل ا ل 5 
ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار ومنهم 
م ل ا ا لف ده 
قلبه بل أكرهوا "على التكلم فين كلع دون الاكراة: لم 
ب إلا وصدره منشرح وايضا فقد إجاء نفر من اليهود 
إلى الا تسود ااه ل 
لو علب فل الرخبار عقا کی ایسد أ تفلم 
وتجرم: أنك: رسول الله قال: فلم الا نموي ؟ قالوا: تناف من 
جم أن IS El NSIS‏ 
الإيمان على وجه الإنشاء ل للالتزام والانقياد مع تضمن 
6 کنا کي الاظطن .وهولاء الها ن خرن ولا قادن 
فكانوا كقارا في الظاهر ؛والباطن وكذلك ابو طالب قد استفاض 
عنه أنه كان يعلم شوة. :محمة وانشد: عد : ولفو. علفت سان دين 
محمد من خير اديان البرية دينا لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد 
والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة ان بعيره قومه فلما لم يقترن 
بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب 
الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. وأما إبليس وفرعون واليهود 


وتخوقم فما كام بانفتسهم. من الكفر .وارادة العلو ,والجخسد مد 
من حب الله وعادة القلب. له الذي لا تم الايهان إلا به LL‏ 
في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان 
كيرا ل مقع مغد الخلف 
(فصل) (ص562) 

والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من 
وجوه متعددة2 (أحدها) الأعمال الظاهرة ؛ فإن الا ا 
فيها وتزيد وتنقص وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه 
والنقصان لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى ‏ الإيمان. 
فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه فادخل فيه 
مجازا .بهذا الاعثبان وهذا قثي زياذة. الإيمان..عتدهم: ونقضةه أت 
زيادة ثمراته ونقصانها فيقال قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
وموجتاته- فإنة تفع أن. يكون. إيفان: تام في. القليه بلا قول ولا 
عمل ظاهر وأما کونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب 
حال انستعهال. لقظ الايسان فضرذا أو هقرونا يلفقظ الإشلام 
والعمل كما تقدم. وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في 
موجبه ومقتضيه فهذا غلط فإن تفاضل معلول الأشياء. ومقتضاها 
يقتضي تفاضلها في أنفسها وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة 
لزم تماثل موجبها ومقتضاها فتفاضل الناس في الأعمال 
الظاهرة يقتضصضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه ومن هذا 
يتبين . : (الوجه الثاني): في زيادة الإيمان ونقصه: ٠:‏ وهو زيادة ا 
القلوب ونقصها فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مو 
ان اناس ستاعلون دن جب الله رسال سية الله ولان 
اليه والتوكل عليه والإخلاض. له وقي سلامة القلوب من الرياء 
والكبر. والعجب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك 
من الأخلاق الإيمانية وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله 
ورضفولة احن. إالنه. هما .سواهها ومن كان يحب ا لا يحبه إلا 
لله ومن. كان بكره أن برخ في الكفر .بعذ إذ أنقذة .الله نه 
كما یکره أن يلقى في النار) وقال تعالى: [قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) إلى قوله: [أحب إليكم 
من .الله ورتشوله وجهاد في. شبيله فتربضوا). وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: [والله إني لأخشاكم لله واعلمكم 
بحدوده 1 وقال: إلا يۇمن أحدكم حتى أكون اعت إليه 1 من ولده 
ووالده والناس اجمعين ]ا (وقال له عمر يا رسول الله لأنت 
أحب الي من كل شيء إلا من تفسي قال لا يا عمر جين 


أكون أحب إليك من نفسك قال: فلأنت أحب إلي من نفسي 
قال: الآن يا عمر). وهذه الأحاديث ونحوها في ااا وفيها 
نان قاضل الحب. والخفية: وقد قال تعالى: :[ والذين- اعنوا 7 
حبا لله وهذا افر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون 
الشانيء الواحد .يجيه نارة أك ضما بحن نازة ويخافه ثارة. أكثر 
مما يخافه تارة ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا 
بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في EE‏ 
ومن هذا قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيك واا رادهم طا ةيوم كوا وال لى الله عليه 
وتسلم: (أكمل المؤفنين.. إبمانا! احستهم خلفا. (الوجة النالت )أن 
نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 
ول ب ع ع الج و يون لح E‏ 
وأسسفائة وصفاته والجنة والنار والامم وصدقه في ذلك كله 
وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل ان يعرف تفصيل ما 
أمره. به كشن عاش حتى عرق ذلك..مفضلا وأطاعة فيه (الوجه 
الرابة)؟ أن نفس الغلم: .والتصديق تفاضل: وتفاوت كما يتفاضل 
سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام 
بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك ؛ فإذا 
كانت القيورة على الشيه تتقاوت. نكلك الاخبار عله قفاوت 
وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة 
قوله القدرة كله المقدور الواحد لا تتفاضل وقوله: : وروبة 
الشحيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعليوم أن الهلال الف رتى 
تفاضل الناس #فى. روهه مو كرلك. سمخ العوث الواحد ,تتفاضلون 
في إدراكة دفكحذلك الكلمة' الواح ةة تكلم يها الش ص ان 
ويتفاضلون في النطق بها دل شم الي الواحد وذوقه 
تافل الشخصاق" قمعم ها من فة حن قات الي واوا 
إدراكاتة: وخر كانه بل وتز ا > إلا وهي تقبل التفاضل 
والتفاوت إلى ها لا بخضرة اليشن حدى. تقال ليسن- أخد :من 
المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل 
وجه بل علم الله بالشيء أكمل من علم غيره به كيف ما قدر 
الأمر وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط ؛ بل 
من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه ان علمه بمعلومه 
يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ؛ 
ورؤيته لمرئيه , وقدرته غل مق دوره وحبه لمحبوبه وبغضه 
لبغيضه ورضاه بمرصضصيه وسخطه لمسخوطه , وإرادته لمراده , 


وكرافيتة: لمكووهة دومن انكر التفاضل,:فن هة الخقانن كان 
مسفسطا. (الوجه ا أن التفاضل يبحصل من هذه الأمور 
وة أدلة اوخت اليقين وتبين فساد الشبهة الا ل رگ 
بمتزلة: فن كان تضديقة اسات دون :ذلك ثل. فن <خعل اله علوة 
ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه 
اليه ونوية إرالتها: بالنطر. والبحث ولا يستريب: عاقل. أن العلم 
بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان 
حجة المعتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد 
امات وتعدرك: والفطعت مواد وای له كان e‏ لكماله 
وقوته a‏ الس سن ES JLC‏ ف تنه 
الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره كما يحصل 
النفض..من. جهة الففلة ٠غه‏ والاعتراض والعلم .والتصنديق» والخب 
والتعظيم وكير ذلك .فما :في القلب. هي ضفات وأعراض وأحوال 
تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في 
القلب فالغفلة تنافي تحققه والعالم بالشيء في حال غفلته عنه 
دون العالم تالشيء :في دذكرة .له فال عمين بن حتت الحظمي 
شن , اضتجات .ال ضلى الله عله ٠‏ ولم الايكان: در .تفعض 
قالوا: وما زيادته: ونقصة: ؟ فال اذا حمديا .الله ودكرناة :وتسبجتاه 
فذلك زيادته فإذا غفلنا ونس قا وض بعتا فذلك نقضائه. (الوجة 
السنابع) ان شل :لش فيما قوم «الاسحان: من خف الأمور 
أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان فكلما تقرر إثباته من الصفات 
والأفعال مع تفاضله فالإيمان ا تفاضلا من ذلك. مثال ذلك 
أن الاسان غلم من نفسة: تفاضل. «الحب الذي يتوم تقلية. توء 
کان حبا لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صدبقه أو 
ضور من الصون اريه أو فاته أي هة ار هه و ر دل 
قن أمواله. فكوا أن الح أولة علاقة اللي الفلت الق ت ثم 
صبابة لانصباب القلب نحوه ر ثم غرام للزومه القلب كما يلزم 
Ooo‏ ا ORT OT‏ 
وشم .الله عند الله + فير القلب كذ الفح وت مطيعا لت لا 
يستطيع الخروج عن 'أمرة وقد آل الاقز بكر من عشاق الصور 
إلى ما هو معروف عند الناس مثل من حمله ذلك على قتل 
نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو افضى به 
الى الحتججون: :وروال: العقل أو أوحي خروية. عن المحيوتجات 
الغظيمة من الأهل. والقال والرناسة أو إمراض: جسعة واسينانة. 
فقن قال العت لا يريد ولا فقض كان قول من أظهر: الأضوال 


فسادا ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من 
واتخذ محمدا يا خيلا كما استقاض عنه أنه فال 0 
متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا | بكر خليلا ؛ ولكن 
صاجيكم خليل ا نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال: 
[إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا) والخلة أخص من 
مطلق المخبة: :فانالأنبيناء عليهم: السلام 'والمؤمتين يتحبون” الله 
ويحبهم الله كما قال: ([فسوف يأتي الله بقوم يحيهم ويحبونه] 
الآية. وقال تعالى: [والذين آمنوا أشد حبا لله) وقد أخبر الله أنه 
بحب المتقين وبحب المقسطين وبحب التوابين وبحب المتطهرين 
وبحب الذي ين يقاتلون في سبيله صفا كاه بنيان مرصوص وكان 
اسن حملن الل اسل وم بجي تجن لر وه كما بن نه 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (أنه قال للحسن وأسامة: 
اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما) (وقال له عمرو 
بن العاص أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة قال فمن الرجال 
؟ قال: أبوها). وقال: إوالله إني ‏ لأحبكم4). والناس في حب الله 
اون عا ين أفضل الان محمد داراف ٠‏ إلى اى الاين 
درجة مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وما بين 
هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض e‏ 
کا اذم فان اا الواحدة ما عله 9 تساوي ألف ألف ‏ 0 
ثبت في الصحيحين من (حديث أبي ذر أنه کان جالسا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس 
فقال: يا أبا ذر أتعرف هذا ؟ قلت: نعم يا رسول الله هذا حري 
إن خطب أن ينكح وان قال أن يسمع لقوله وان غاب أن 
أتعرف هذا ؟ قلت: نعم يا رسول الله هذا كل من ا 
الناس هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن قال ال شيم الخولنه 
وإ غاب آلا يسال كته ففال:ا. آنا دن لذا خير من ملع 
الأرض مثل هذا). فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: 
إن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء الأرض من الآدميين 
وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شر من 
البهائم كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة. 
واصل. تفاضايم انما هن عر فة الل ومحتة: فلح أن فاتك 
a NS‏ 
ا فى .جوف ا او واو لل ا و ا 


يذلون له ويبخصعون وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من 
المعروفات ويون به ويبقرون به فإن کاو يتفاضلون قي 
الله وصفاته والتصديق به أعظم. 000 إن كانوا تفاضلون في 
معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها أو في معرفة الجن 
وصفاتهم وفي التصديق بهم أو في معرفة ما في الآخرة من 
لمكم" والعذاث :كما اروا نه .من الصباكولاك .والمنتسرووات 
والملبوسات والمنكوحات والمسكونات - فتفاضلهم في معرفة 
الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة " 
الروح " التي هي النفس الناطقة. ومعرفة ما في الآخرة من 


وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة 
الله أعظم وأعظم SS‏ د ل لك ا ا 
الله إذ لا موجدد إلا وهو خلقه وكل ما في المخلوققات من 
الصفات والأسماء اق ار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما 
لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إذ كل كمال 
في المخلوققات كن اث كماله , وکل كمال ثبت لمخلوق 
فالخالق احق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق 
بتنزيهه عنه , وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول 
كمال المعلول من كمال علته وهذا يقول: كمال المصنوع 
المخلوق من كمال صانعه وخالقه. وفي الحديث الذي رواه أحمد 
في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ها اضاب عند هو ولا 
حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك او انزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استاثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا اذهب الله همه 
وحزته :ايله مكانه فرحا. قالوا. يا رسول الله آلا تتعلهيه. ؟ 
قال: بلي ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن). فقد أخبر في هذا 
الحديث ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عنده واسماء 
الله افتضمنة لضفمقفاتة لشت اسفاء إعلام محخضة: بل اسحمازة 
تعالى: كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو 
ذلك كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني 
صفاته مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته وإذا كان من 
أسمائه ما اختص هو بمعرفته ومن أسمائه ما خص به من شاء 
من عباده علم أن تفاضل الناس في معرفته اعظم من 


كات هم في معرفة كل ما يعرفونه. وبهذا يتبين لك أن من زعم 

من" ااهل الكلام: :والنظر .انيم عر فكوا الله حى عرف بحت لم 
اله نه إلا عرقيقا إن عا لم يفرفيقه ولم حم الهم ليل 
علئن تبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر قوم غالطون 
مخطئون مبتدعون ضالون وحجتهم في ذلك داحضة فإن عدم 
الدليل القطعي والظني على الشيء دلي على انتفائه إلا أن 
يفلم أن فوته هسام للك التدليل. قل أن. يكين السية لو 
وخ لتوفرت الهف والدواعني علي قله كين رها لارهاا لوقه 
فيسشتتدل بانتفاء اللارم على 'انتفاء: المللروم + كما غلم أثة. لو 
كان :مين الفا والحجار .مذنية عطيفة :هل بعداد ومضر لكان 
الناس ينقلون خبرها فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم 
کو وكما تعلمر أنه الو اوی اللو أجحد علن عه الي تلن 
الله عليه وسلم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة وسيجاح لنقل 
الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء ولو عارض القرآن معارض 
انت بها :طق الحاس ات مل الفحران لفل كماء ةل ران 
مسيلمة. الاب وكا :فلا ,القصول: والعاباك» لأبي العلاء الذفري 
وكما نفلوا غير ذلك من أقوال المعارضين زو الى مكرافات لا 
نطق عافل أنها هله فكصان: الثقل. لما «تظهر فيه الصمحانهة 
والممائلة أقوى 5 العادة والطباع في ذلك وارء عب - سواء 9 
Cull IL E‏ 
و اسان ول خلبها اا ذلك اا كما ر ر 
هؤلاء: ؛ كما يعلم أن التمع ضلئ الله عله وسلم لق أمرة أن 
سل يالاس صلايم لفلا رلك كما لوا 'أمغره لبي بكر 
وصلاته بالناس وكما بعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلواً ذلك 
كما جيرا ما زوف ل كما علق أنه 'لم يكن يجمع: هذ 
واصحابه على استماع دف أو كفت ولا لی رقص وزمر ' بل 


ورفع أيد ونحو ذلك إذ لو فعل ذلك لنقلوه بل كما يعلم أنه لم 
يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا وأنه لو صلى في 
السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس فوا ف ن 
الان بض الاوفنات ل كفا يغلت أنه لمحن صل 
الفكتونات وخدة بل انها كان تمن في الجفاعة. + نل كما 
يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم 


غل فا غير الحاقى. + بل كما قله أنه لو كاك زاتما بعلت 


في الف اه رقا وت .فون كه يد لفل لامي ذلك :- 
كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم وكان 
نقلهم لذلك اوكد - وكما يعلم انه لما صلى بعرفة ومزدلفة 
قصرا وجمعا لو امر احدا خلفه ان يتم صلاته او ان لا يجمع 
معه لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما هو دون ذلك. وكما يعلم أنه 
لم بأمر الحيض في. المبتدآت بالحيض أن مسار عد 
E E‏ لد را سني N‏ 
ا Cas COT‏ 
ون اندر ما كلاف اا ثانا إلى فيل رلك مما 
المعتمدة 58 E‏ أقوال والثا دين ون فعا اخم 
قن الأئمة المرضيين - قديما وحديثا - علم صحة ما أوردناه في 
هذا الباب. و (المقصود هنا) أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما 
لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه أما إذا أمكن 
وححودة :وامكن أن لا تعلم. تحن وليل فوته اله يكن عدم علمنا 
بدليل وجوده دليلا على عدمه , فأسماء الله وصفاته إذا لم , 
عا :ها يدلا لها لمو كن لله حا ها ل اها اد ال 
الشرع ولا قي العفل:.ما يدل. علق أنا'لا يد أن نعلم كل ماهو 
ثابت له تعالى من الأسماء والصفات بل قد قال أفضل الخلق 
وأعلمهم: الله في الخدت الضجيع : إلا أخضي ناء فنك ات 
كما. أننيت فلن تفشسك] وفي. التديثة الصتضح ديت الشفاعة 
[فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن. 
فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن 
ا التي يحمده بها عند السجود للشفاعة TS‏ 
غيره عارفا بجميع محامد الله والثشاء 1 عليه وکل ما له 
الأسماء. الحستى. فإنه داخل في مامد وفيما. ني علية: نه وإذا 
كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف 
کان ناللة: أعلم. :وأعرف. يل من كان باشكاء النين .صلى: الله 
عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه 0 أعلم 
رسول: كمي علض أنه جات الرسل وا علد أ الول 
کمن علم انه سيد ولد ادم ولا ا ل ور 
خض الله ند هن اليناف وال رضن بالحناكء ال وال 
وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم وليس كل من 
جهل شيئا من خصائصه يكون كافرا بل كثير من المؤمنين لم 
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مع كثيرا مما وصقم به رسواء رات و لكي الوجوة 
نحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب ؛ وأما تفاضلهم 
0 ى الأقوال والأعمال الظاهرة قلا ده کان اک والله أعلم. 


(فصل) (ص‌575) 

إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 
والخب: ور لك مسارم امور الظاهرة من ااتوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة ؛ كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم 
وجود المراد وانة يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من عير 
ظهورِ موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية ' ' في هذه 
المسألة ولم يق إلا "تاع لفظي "قي أن فوخب الإانفنان 
الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان 
دالا" عليه بالتحمن: والغقدوم ؟ اى هق لازم للإيمان. ومعللول..له 
رة له فنكون ولال الان عليه ارتي اللوم ؟ و“ حقيقة 
الأمر ن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد 
0 رن اسم الايمان بالإسلام أو العمل كان ءالا قلف 
الباطن. ففظ وان أقرد اسم الايفان قفد اول الباظن والظ اهر 
رها الف اللضرض فول '[ الإتمان. بتع وون ف الةو 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعبة من الإيمان). أفرد لفظ الإيمان 2-6 فيه الباطن والظاهر 
وقول اي الله عله لم في ريك حول ا مان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ذكره مع قوله 
صلى الله عليه وسلم: [الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة , وتصوم رمضان , 
وتحة البيت) قلما افرده عن اسم الام دكن ما يخضه الاس 
في ذاك الحديث مجردا عن الاقتران. وفي هذا الحديث مقرون 
انم الإمسلام وة ال فن و شير الماح وان 
يقبل منه) دخل فيه الباطن فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن 
لم يكن من انتى بالدين. الاي هو عند الله الإسسام.: واا إذا 
قرن الإسلاء بالإيمان كما في قوله تعالى: إقالت الأعراب آمنا 

د تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) وقوله: ( فأخرجنا من كان 
e 3‏ }إن المسلمين والمسلمات. ولھ فين وه ناا 
فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث اس الذي 
في المميتد عن الي حلي الله عليه ومسل أنه كال (الإسلاة 


علانية والإيمان في القلب). ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف 
بالإقزاد. والاقتران كما في. اشم الفقير .والمستكيق: والمغتروف 
0 والبغي وكير ذلك من الأسماء وكما في لغات سائر 
الأمم ؟ عريها وعخمها زاحث عته الشبهة في .هذا الات واللة 
أعلم. فإن قال قائل ؛ اسم " الإيمان " إنما يتناول الأعمال مجازا 
قل " أولا " ليس هذا باولئ..ممن. قال: إنفا تخرخ عنه.الأغمال 
ا ل هذا أقوى لآن:-خروع العمل: عنه :إنما هى إذا كان 
مفروا عاسم" الالام والعفل .واما وول العمل :فة قاذ" افر 
كما في كولم اى وكام الان كخ ومون 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والجباء فة من الزنمان انها تذل فع الافتران أولى 
اشم الفا عا دك حك الريك غ ر ل ا 
نزاع في ان العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له 
ومقتضاه لت الاي الي ال eS‏ 
هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع ؟ ومن 
المعلوم 0 الأسماء الشرعية والدينية: كاسم " الصلاة ' 
LJ‏ "الح SEN LSE‏ 
الاد اله الف ال مو قال إن الل ا ا 
مما يتناوله عند الإطلاق في اللغة. وإن ما زاده الشارع إنما هو 
زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم كما قال ذلك 
علي أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد 
0 والدعاء ليست داخلة في مسمى الحج والضدام والصلاة 
00 كان العمهور عن أضحات: الاي الارنعة علن حلاف هذا 
القول. فإذا قال قائل: إن اسم " الإيمان " إنما يتناول ل مجرد ما 
هو تصديق واما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 وكون 
ذلك .مسلرزما .لخب الله" ورسوله: وتحو ذلك: هو شرط..فئ: الحكم 
لداعل في. الاسم إن لم .يكن :اضف من: ذلك القمول فليس 
دونه في مر 0 من قال: الأعمال الظاهرة لوازم 
للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء 
والشارعغة. إذ|: قرن بالإيمان. الغمل. فكما يقترن الجخ ما هق من 
ورمى الجمار ؛ ومن صلى فقرا وركع وسجد كما قال من صام 
رمضان فاا وا فسا ومعلوة: أنه لم يكن واا غا إن له 
يكن إيمانا "واحتهانا:وقال؛ ( من © ها المت فلم مرف ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه 14 ومعلوم أن الرفث الذي 


فالتا شه الخ اموق وض وات وكا قال ك 
الله. عليه وسلم: رمن اضلى. ضلاننا. واشتقيل: ‏ قتا وأكل :دنا 
فلا كون مضليا إن لم يستقيل قبلننا. فن السلا وكا فال 
صان الله عليه ومام ١‏ حفس :وات هن الله علي ال 
في السوم :والليلة من حافظ. عليين كان. لذ عهد .عند الله ان 
يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن 
ا ا به وان هاء عفر له 0 المحاقل عليها وتلوم أنه لا 
يكون مصليا لها على الوجه المامور إلا بالمحافظة عليها. ولكن 
OT‏ ار ONE‏ 
أن ل جضاها معد انلوقت فا بون محافظا: علبهنا, إن :الفخاف 
تارم اها كما قال (جافطوا علي الض وات والص لةه 
الوسطى) نزلت لما أخرت العصر عام الخندق قال النبي صلى 
الله عله وما عل الله اجوافهم- وفبنور هم كارا ها اوا 
عن الا الوسطاب حي > ا ا السا ووا و أن 
الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة لكنه 
يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر فإذا صلاها بعد الوقت لم 
يكفر جاءت فى " (الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وھا قبل ناا رتسول الل ألا نقاتلهم ؟ قال: لا ما صلوا) وكذلك 
لعا نسل أبن مسحو عن قوله تعالى: (أضاعوا الصلاة) قال هو 
تأخيرها عن وقتها فقيل له: كنا نظن ذلك تركها فقال: لو تركوها 
كانوا, كقارا. والففضوة. أنه قد سحل في * الاسم المطلق ٠‏ امور 
کرو وان كانس قد ی الکو فل لقن "قال رفول ال ال 
الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي ؛ فإنك إذا سلمت 
أن قد لوا امان الواح الك في القلت: وموحاته كان 
عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر 
عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا وإن قلت: ما 
هو حقيقة قول جهم 0 من أنه يستقر الإيمان التام الواجب 
قال زمغ أظهار. ماارقق كفر تول جميع :الواحباتع الطافه 
قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له بل 
(قيل: حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن ا وار 
فليس بلازم له ولا ا ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل 
علن وود االتاطن واد عنوم لم يذل هدقف على العدم وهدا 
خو قولدكه وهو أيضا حظا عل كما هد حظأ ‏ برعا ولل أن 
هذا لبنس دلبل قاطع ]3:هذا يظهر من الحقافق فاتما شعي دليلا 
في نغض 'الأمور الضعلفة .بندان الدييا كذلالة: اللفظ على المعنى 
ورا فة وول فال لل اون ها ر من إلا عمال 
تمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه وذلك أن 


المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم 
CGC Es‏ ولا التي :وموج] له 
لا يتوقف على غيره بل يلزم من وجوده وجوده فلو كان 
الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره بل 
إذا وجد الموجب وجد الموجب. واما إذا وجد معه تارة وعدم 
اکر امكن أن کون موحت ذلك الیو وان أن كور 
را علنهما حمها فلن ,ذلك الفنين اما مل هان آد 
رل لمان اع اولان يحون بالل اق موقوها وا 
معا: على ذلك الغير وعلى الإيمان ؛ بل قد علم انه يوجد بدون 
الإيمان ؛ كما في اعمال المنافق فحينئذ لا يكون العمل الظاهر 
زما للإيمان ولا لازما N E‏ ومع نقيضه 
تارة ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا فيبطل حينئذ 
أ ن لا ا ل ا و اال ا 
ا ا و ا اا لسن مووا لاا 
اناف الل ايا ل اا ا الله اه وسلم: ايع 
لما قال: هو مؤمن. قال أو مسلم ؟) وقال تعالى: زيا أيها الذين 
ااا الموسات مجاعرات فاده جتوهمن الله اغا 
بإيمانهن دان عل موشن هزمنات. فلا ترفن .إلى الارن فل 
ل على أن مجرد إظهار الفا لا ون لا على الغا 
في الناطن إق لو كان كال لم حح المهناجرات الاي جتن 
مسلمات: إلى الامتحان .ودل ذلك علي أنه بالامجان. الا ار 
بتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن ؛ كما في 
ال المرقوع: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
المان كان الله ول اها ر وساد اال فن امن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
الآية). فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة 
:رموعن ا و كالكلم ال ای نارة کو دن 
فوخي اجان الب وار كين ٠‏ كإيمان. المعاففزن قال 
تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين 1. وتنحن إذا قلنا: هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة 
عن ايفان القلب لاعن فاق“ قل :ادا كانت صادرة. عن 'إيمان 
إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها وإما أن تقف على أصر 
اح مادا :كان ما ان موا لما اا لان 
القلب معلولة لا تنفك عنه وهذا هو المطلوب ؛ وإن توقفت 
على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر 
ومعلولة له إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. فتبين 
أن الأعمان الساعرة FRE‏ لان الا 


ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها وحينئذ فالموجب 
لازم لموجية: ج:والفغلول “لازم ١‏ لعلتة واا :تقضت: 'الاعمال . الظتاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان فلا يتصور مع 
كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة 
القاعية: > بل لزم موحد .هذا كافك | وود هذا كاقلا :| دما 
بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة 
تامة بلا معلولها وهذا 2 وره ييي فساد قول هم 
فولية.:واقش اضعا رطا .اة اتات أ هه 
كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى 
فيه العباد وأنه إما أن يعدم , وإما أن يوجد لا يتبعص وأنه 
حكن وود الريناة: ناما قى القلب“ وو اا بالكفر 
والست. اله ورسولة :طوعا من قيرز إكصيراة وان ها علم من 
الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر ؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك 
لتصديق الذي في القلب في الأفعال000(بياض في الأصل) وان 
الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في 
خطأ من و : (أحدها): أنهة ا ما ف القلوب من حب 
لله وخشيته ونجو ذلك أن يكون صن نفس الإيمان. و (ثانيها) 
واي لالت وفعرهي ]نه اطا کن ؛ لأن ذلك مستلزم 
لعدم تصديقه في الباطن وهنذا مكابرة للعقل والحس : وكذلك 
جعلوا ,من يبغعض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما لعدم 
العلم. بانة.“ضصادق. وتحة: ذلك و (ثالثهنا): أنهم جعلوا ها .بوخد قن 
التكلم تالكر فن يمي الله ورسيولة :: والتتليت: وق :ذلك قد 
يكون ٠‏ سجافعا لحقيقة ٠‏ الزيفات: الذقى. في القلت ٠‏ وبكون حا عت 
ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة , وهذا يعلم 
فساذة: بالاضطران من :دين : الإسلام..و (رابعها)؛ أنهم جعلوا فين الا 
يتكلم بالإايممان ق" فح قدرده ذلك ولا أطاع الله طاعة 
ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنا بالله تام 
الإيمان ندا فى الذار الأخرة وهذة الفضاتء تختص. .بها الكيهية 
دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. و (خامسها): وهو يلزمهم 
وى الف 0 قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان 
اانه متك اتماك الأساء والصد قن ولو اله يعمل ا لا حا 
ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع كييرة إلا ركبها فيكون الرجل 
عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان وهو 


مصر گل دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا يسجد لله 
سحدة , ولا يكن إلى أحد حسنة , ولا يؤدي أمانة ولا يدع ما 
يقدر عليه من كلذب وظلم وفاحشة EE‏ 
مؤمن تام الإيمان 8 إيمانه مثل إيمان الأنبياء 5 وهذا يلزم كل من 
لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال: 
انها من لوازقة: وأن الإشان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا 
كان بعد ذلك , قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو 
جزء منه (نزاعا لفظيا كما تقدم) و (سادسها): أنه يلزمهم أن 
من شحجو: للل .والأوتان -طوعا'.والقئى' المضصحي: فى الحش 
عمدا , وقتل النفس بغير حق وقتل كل فين راه لى ,وتشفك 
دم كل من يراه يحج البيت ؛ وفعل ما فعلته القرامطة 
ب يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله , إيمانه مثل 
اتان السيين. والمكفينين > لن الإيمعان: الناظن راما إن“ يكون 
منافا ليذه الاوز -واما ألا يكون شنافيا > .فيإن الم يكن قنافيا 
أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن. 
وان كان منافيا للإيمان الباطن کان ترك هذه من موجب الإيمان 
ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا 
من ترك هذه الامور فمن لم بيتركها! ذل :ذلك علق فاد إيقانه 
الباطن وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان 
الباطن كانت فن .موجية ومقتضاة ::وكان: :مين المعلتوم أا موك 
بعوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول 7 يزيد 
إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك ؛ فإذا 
قل الفمل: الظاهر موعت الناطن 0 لزم أن تكون زيادته 
لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو 
المطلوب. وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن 
فدهت السلف هو المذهف الحق ؛ > القى لا دول عنه ؟ .وأن 
من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول 
كسائر ما يلزم الأقوال الا لأقوال السحلف: وال ت واللة 
أعلم: وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق 
وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة يشبه قول من قال 
من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في مجرد 
أن يعلم الوجود على ما هو عليه ؛ كما أن 0 الجهمية وهؤلاء 
الفلاسفة في 0 مسائل الأسماء والصفات 9 " مسائل الجبر 
والقدر E,‏ وكذلك في “فسا اسان" وقد بسطنا 
الموضع كل اة اله اجن ي ال فا ا لها" 


قوتان ": قوة العلم والتفحعدتق .:.وفقوة. الإزاقة :والعمل. كما أن 
الحيوان له " قوتان ": قوة الحس , وقوة الحركة بالإرادة. وليس 
صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده 
ويتبعه كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما 
يستحقه دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا لله بل أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ؛ فإذا علم 
الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله 
CN Sal‏ كان هر كان قاد 
للحق طالبا له ل جالعطلوت» ارف .2 كان فة د 
الضلال ٠‏ وكان مشتحقا .من اللعنة “التي هي البعدة عن .رحمة الله 
ها ل اتفه من السن. متلف * ولا اقرا الله إن ول 
([اهدنا الصراط المستقيم) (صراط الذين امت عانم ير 


نهك وال نه وره فهر | »يفتولة: العالم *القاعر :اوكا 
بصنزلة. الغايد الجاهل. وهيذا حال الهوة فاته موي عليهم 
وهذا ال التضارى امم طالون كما شيع ن الى جل الله 
عليه وسلم أنه قال: (اليهود مغضوب عليهم , والنصارى ضالون). 
"المتفلسفة. "اوا خالا من- الهو والتكسارق<فانيمق حمهؤا 
0 جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم فصار فيهم 
من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى حيث جعلوا 
السعادة في مجرد ان يعلموا الحقائق حتى بصير الإنسان عالما 
مففسولا بمطانقا' للعجالم. الموعسوة نم لم يقالا من معرفة:”اللة 
وأشكماته:-وضفائة. وملاتكته: وكتبة -ورسسله: وخلقه :وأمدرة إلا نينا 
نزرا قليلا فكان جهلهم اعظم من علمهم , وضلالهم أكبر من 
هداهم .وكاتوا .مفرددين. نين الكل النسسيظ. والجهل" المتركت ' 
فإن 0 في الطبيعات ال عات لا يفيد كمال النفس 


فاسد كثير وكذلك في " العقول "و " النفوس "التي تزعم 
أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة الع ا ال 
ولسن الامر كدلك ل زعمهم. أن فل فم الملائكة فقن خش 
زعمهم أن ." واجب: الوجود " هق الوجود المطلق ‏ يفرط الإظلاق 
اعترافهم بأن المطلق Ll‏ الإطلاق لا يكون إلا في 
الأذهان وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق 
الى اقفر فة كى الادفان لا حفيقة لها فى "الدكيان: فة 


من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه ا 
SG‏ اسح ا ا ميك ب كام ب 
من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير 
النبوات " ألبتة ومتأخروهم حائرون فيها منهم من يكذ : 
كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم. 


الحدس الصائب التي يسمونها القوة القدسية وقوة التأثير في 
العالم , وقوة الحس التي بها يسمع وببصر المعقولات متخيلة 
في نفسه فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات 
وملائكته هي ما في انفسية من الصور والأنوار وهذه الخصال 
تحصل: لالب أهل: الرياضة:: والضفا ‏ لهذا كانت النوة عندهم 
مكتسبة..وصازر كل :من سلك سبيلهم. كالشهروردي: المقتول: وابن 
سبعين المغربي وأمثالهما - يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم 
فأنذر هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم فأنذر وهذا يجاور 
شكة: وعفد الي قان جرا ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما 
نزل على المزمل والمدثر مثله وكل منهما , ومن أمثالهما يسعى 
بأنواع السيمياء التي هي من السحر ويتوهم أن معجزات الأنبياء 
كانت: من خش :التسجر االسيميائىي: وضن. لم يفكته» طلب النيوة 
وادعاؤها - لعلمه بقول الصادق المصدوق: زلا نبي بعدي ) أو عير 
ذلك - كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من النبوة وأن 
خاتم الأولياء أعظم .من خاتم الأنبياء وأن الولي يأخذ عن الله 
بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة الملك , وبني ذلك على أصل 
متبوعيه الفلاسفة فإن عندهم: ما يتصور في نفس النبي أو 
الولي هي الملائكة: من الأشكال النورانية الخيالية " فالملائكة " 
عندهم ما يتخيله في نفسه. و "النبي " عندهم ما يتلقى 
بواستظه خا "التقيل. و" الولت 3 يتلقى المعارف العقلية بدون 
هذا التخيل ولا ريب أن فن. تلقن المعارفة ثلا تخيل. كان أكمل 
ممن تلقاها بتخيل فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء 
المتفلسفة صاروا يقولون: إن الولاية ‏ أعظم من النبوة كما يقول 
كفو فن الفلاسفة: إن ' الفيلسشوفك: أعظم فن النيى 4 فإن. هذا 
قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما , وهؤلاء يقولون النبوة 


أف ار عند الور “دالا عله العا مني و فلن امه 
النبي جودة التخييل والتخيل فجاء هؤلاء الذين 2 الفلسفة 
الاه وابرزوها كن وره ال اة N‏ ل 
الولي أعظم من النبي لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا 
واسطة تخيل لشيء في نفسه , والنبي ياخذها بواسطة ما 
ل في ت من اله ور راا ت يولم و هدا البهتان 
حنى ادا إن جمع. ال نيا والرسل دور افلم با 

مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل ا الله 
وابكدهم عن دين الله , والعلم بالله هو عندهم بانه " الوجود 
المطلق " الساري في الكائنات فوجود كل موجود هو عين وجود 
راف الفكتدد ةه الل ون الدع اا ا 
ينكرون. أن يكون للعالم مبدع أبدعه هو واجب الوجود بنفسه 1 
بل يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه. فحقيقة قول هؤلاء 
نس قن ل الاه الا وف يود علد ال ن إلى ,فول 
الدهرية: الطبيعيين ودج حدتواةان ابن عزين تتازع هو والقنية 
ابو حش الور وق هل وو ودبي ها الحق ل اط 
له. آم لا ؟ ققال الشيخ أبو خقص 'السهروردى: نعم يمكن ذلك. 
فقال ابن عربي: "5" الكلام كان في غيبة كل 
منهما عن صاحبه فقيل لابن عربي : إن السهروردي يقول كذا 
وکا ففال: منسكين: تحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم 
في مشاهدة الصفات. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك 
والطحالسن: لطريق"التحسيق والؤرفان تنيع انهم يلون امم 
متابعون للرسل وانهم متقون للبدع المخالفة له - يقولون هذا 
الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا ولا 
تفلفون أن هرا الكلام اة “على اة لاود عفن الاو ال 
كم ور التفظيل .والاتحات عن دال عنده خو فر 
ل اس ك ول فة ول يفكق أن فرت فى الدياة وا فى الاش 
ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك ولكن یری ظاهرا في 
الموجودات وشبهه , وتارة بظهور الكلي في جزئياته كظهور 
الس دي اأوافه وال وع فن الخاضة. كا تظهر العيواتية في 
کل حيوان ‏ والإنيفاتية قي كل: إنسان. وهذا بنا على .قلط . أسلافه 
الان الاين“ جت وا إن الوا ال ارا 
الاشان المعين اناا لا وهوانا عثليا وناطظها عا وحسانها 
ا وها كفلا اك هي المافية ال عرض لها الو ود 


اس ب الج ا E RT‏ 
المجانين أشبه منه بكلام العقلاء , وإنما ذلك لمخالفته للحس 
والعقل وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في اة 
معاني " كلية مطلقة " فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلالهم 
في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن 
امتهم , فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. 
وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا " كلية مطلقة " فظنوا 
أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم فجعلوا ما في أنفسهم 
في الخارج وليس فيه وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم 
وإنما هو في الخارج فلهذا كانوا مكذبين بالغيب التي أخبرت به 
الأنبياء ثم جعلوا | وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن 
مخلوقاتة: أحمعين هو .من جنس. وحجود الإنتححانية .في. الأناسي 
والحيوانية في الان 5 ما أت نة ذلك كوجود الوجود في 
الثبوت - عند من يقول المعدوم شيء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه 
ننا موجوذا" :فى المخلؤقات :مع .مغايوتة .لها :قضريوا اله :متلا “ثارة 
بالكليات وتارة بالمادة والصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت 
وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج أو بالهواء 
في الصوفة فضربوا لرب العالمين الأمثال ؛ فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلا ؛ وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه. 
راخف إنها ولا بها دمن الا فع اا رة وال د 
الجزئيات والوجود مع الثبوت: كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى 
واعدا. في ل الله يجعلون العلم هو العالم , والعلم هو 
المعلوم والعلم هو القدرة , والعلم هو الإرادة وأنواع هذه 0 
التي إذا تديرها الغاقل: تيين له أن هؤلاء من اخيل: الان 
بالأمور الإلهية , وأعظم الناس قولا للباطل ؛ مع ما في نفوسهم 
ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة الرس كها. يدعي 
إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء وهم 
من أخجهل: التانين. واضلهم وأكفرهف (الثاني): أنهم على كل تقتدير 
من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي 
لسن هو :مصتعا اله ؛ قان .وحود ‏ الكليات: فى الخارج: .مشتروط 
بالجزئيات , ووجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس 
ووجود الاعيان مشروط شوبها المسغر عي العذم > لري 
على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو 
من مبدعاته , وما کان وجوده موقوفا على غعيره الذي ليس هو 
فوا لك الم يكن نواعت الوجعوت تفت وها جسن رالتالت) أن 


هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين 
وجود المخلوقات وهم يصرحون بذلك ؛ لكن يدعون المغايرة بين 
الوجود والثبوت: او بين الوجود والماهية: وبين الكل والجزء , وهو 
المغابوة بين العطلق: والفعين : فلهذا. كانوا يفولون: بالحلول» تارة 
يجعلون الخالق حالا في المخلوقات , وتارة محلا لها وإذا حقق 
الامن كلمح عدف الف رة كان يحقيفه. و لهه أن 'الحالق. هد 
نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق وإنما العالم واجب د 
نفسه. (الرابع): أنهم يقرون بما يزعمونه من " التوحيد " عن 
التعدد في .صفاته الواجية ؛ وأستمائة > وقيام الخوادت به وعن 
كونه جسما ؛ أو جوهرا ؛ ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين 
الاجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة ويبصفونه بكل نقص 0 
صرحوا بذلك قالوا: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات ؟ 
اجر ذلك عن نفسه وشات الف وتات الدم خالا 
العلي لذاته هو الذي و له الكمال الذي يستغرق به جميع 
الأمور الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفا 
وعقلا وشرعا ؛ او مذمومة عرفا وعقلا وشرعا , وليس ذلك إلا 
لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما 
هو متصف بكل صفة محمودة وقد بسط الكلام على هؤلاء في 
غير هذا الموضع فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا. ولكن 
(المقصود التنبيه علي تشابه رؤوس الضلال) حتى إذا فهم 
المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر ؛ واحترز منهم 
, وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الكتلالات» فابن 
عربي بزعمه: إنما تجلي الذات عنده شهود مطلق ؛ هو وجود 
الموجورات: مورا واا 2 اول ود ع ومتلوم أن من 
تصور هذا لم يمكن. أن تحضل: له عة خطناب: ؟: فلهنذا زعم أن 
عند حلي الذاف: لا يحصل» خظنات: وآما أنو حفص الشهروودي 
فكان. أعلم. بالبحنة :وأبيع: للسنة :من. هذا وخيرا مته + وقد رأى 
أن ها خاءت هاخا من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم 
حين تجليه لهم فآمن بذلك N‏ ازور 
مع إقرارهم 8 e‏ أتبع للسنة كما حدتثني الشيخ 
الملقب بحسام الدين القادم السالك طريق ابن حموية الذي 
نله أضحارة " سلطان الأقطاب "؛ وكان عنده من التعظيم 
کارا 0 ل ا الي والإلحاد آلا خاد 
الفكدية علي التي لى الله عله وتحلم ,وکر في تدك 
فصول ؛ لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة 


ا ال u ES‏ سعد a‏ بن at‏ أنه 
السات ال ا 3 الشيخ شهاب ا Ee‏ 
آخر فقلت له: هذا كما يقال: كان هؤلاء أوتوا [ من ] ملك الكفار 
ملكا عظيما. لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب " 
N Tl e SS‏ 
جا امهرد ركسا تسن OE ١‏ 
اننا معطم ا ا بين |الحالق والمكلوت اساك س 
منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء وإليه كان معراج 
خاتم الأنبياء وقد ذكر الھور في عقيدته المشهورة قوله: " 
بلا إشارة :ولا تعن " وهذه: هي التي اسشتطال بها عليه هواء ' 
فإنق .فتك نقيت الإشتارة :والتعيين لم سى إلا .الخدم الفحض '' 

والتعظيل أو الالضا والرت 6 والحلول روات متبعين اشا هن 
هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا: لا إشارة ولا تعيين بل عين ما ترى 
ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما 0 ويقولون في أذكارهم 

لس إلا الله يدل كول المسلمين: 1 إله إلا الله لان فة 
أنه وجود كل 0 ؛ فلا موجود إلا و ؛ والمسلمون يعلمون 
أنه الله خالق كل شيء وربه ومليكه واه ليس هو المخلوقات 
ولا جزءا منها ؛ ولا صفة لها ؛ بل هو بائن عنها ويقولون إنه 
مو الله الذي سحن العناوة حون ما سواه من الموعوذات: .فلا 

إله إلا هو ؛ كما قال تعالى: ركد دك الله الا آخر فتكون 
س ال وكما قال تعالى: [قل أفغير الله تأمروني أعبد 
أيها الجاهلون) وقال: [قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات 

والأرض]. وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد ولا غير 
كن آن. ت ولا ول الفا بل هق الغاند. والعفيوة ٠‏ واتضتى 
والمصلى له ؛ كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته " 
نظم السلوك ": لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي 
صلت كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
إلى قوله: وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في 
اا كل تركقة. ال رول کت می مرهلاو اني ااي على 
استدلت وقوله: ومازلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي 
قولهم: إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق يقولون: ار 


العالم ؛ ولا خارجه ولا مباين العالم ولا محايث ثم یعودوں 
ب اي د ل لل م ار د لم الل 
يجعلون كمال الإنسان بالعلم ؛ و " العلم الأعلى " - عندهم -و 
" الفلسفة الأولى " - عندهم - النظر في ا ولواحقه 
ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق لكن أولئك 
يعغغيرون العبارات ويععبرون بالعبارات الإسلامية القرانية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية وهذا كله قد قرر ؛ وبسط القول 
فيه في غير هذا الموضع. 


فصل (ص597) 

أول ما في الحديث سؤاله عن ١‏ الإسلام 0 : فأجابه بأن 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ونصوم مان وح البيت] وده 
الإسلام-على. خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن. محمدا -زسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وضياة رمضان وحم البيت من 
استطاع إليه سبيلا4. وهذا قاله النبي صلي الله عليه وسلم بعد 
أن فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس: وأكثر الأحاديث لا يوجد 
فيها ذكر الحج في حديث وفد عبد القيس (آمركم بالإيمان بالله 
وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ شهادة ان لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وأن تعط وا من المغنم الخمس). وحديت وفد عبد القيس من 
اكور ارما واضبكها: وقي فض طرق الخبارى. لد بذك 
الصيام لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم وهو 
ايضا مذكور في حديث ابي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد 
e‏ 
فرض کی فزوة ندر و وشهن زمفضان رض دل دلا ووقد عبد 
الفيشن. فن خنار .الوقة الذين وقذوا على الثتي., لى الله قله 
وتشلم وتتومهة على التي صان الله عليه وسلم كان قل 
فغرض الحج وقد 'قيل قدموا سنة 0 سنة e‏ ك 
ار د يود أهل نجد - وإنا ا إلا في شهر 
حرام وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب وكانوا 
بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة ثم هزموا هوازن 
يوم حنين وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة وقد بعث 


النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على 
الجخ تة تشع وازدقهة لى دن ان ظحالت رضي اللة فة“ 
mas sl N SE NIS‏ 
العرب إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر وكانت 
في ذي القعدة. وقد قال تعالي: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين) الآية وهذه الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم. 
ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى مأرض الروم 
عام تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم 
وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب 
وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم ؛ ولهذا لم يأذن لأحد 
ممن يصلح للقتال في التخلف فلم يتخلف إلا منافق: أو الثلاثة 
ادن س كلهم أن فور اولذا لها (اسحتخلف: علا علق 
المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف 
وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه. فاتبعه علي وهو يبكي فقال: 
أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). وكان قبل ذلك 
يستخلف على المدينة من يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال 
وذلك لأنه لم يكن حينتذ نارض العرب لا 1 بمكة بمكة ولا بتحد ونحوهما 
من يقاتل أهل دار الإسلام - مكة والمدينة وغيرهما - ولا يخيفهم: 
ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج 
والصلاة ويأمر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود ؛ إذ كانت عادة العرب 
أن لا يفلو ال من المطاع الكبين أو من رخل من. اهل ته و 

(المقصود): أن هذا يبين أن قدوم وفد عند الف كان شل :ذلك 
وأما " حديث ضمام " فرواه مسلم في صحيحه عن انس بن 
مالك: نهينا أن نسأل ر سول الله عن شيء فكان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع فجاء 
رجل من أهل البادية فقال:يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك 
تزعم أن الله أرسلك قال: صدق قال: فمن خلق السماء ؟ قال: 
الله قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: الله قال: فمن نصب هذه 
الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: الله قال: فبالذي خلق السماء 
وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك قال: نعم قال وزعم 
رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا قال: صدق 
قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم قال: وزعم 
رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال: صدق قال: ا أرسلك 
آللهة أمرك بهذا قال: نعم.قال: وزعم رسولك أن علينا حح البيت 
من استطاع إليه سبيلا قال: صدق ثم ولى الرجل وقال: والذي 


لي الله » عله هله لى سن ادرال ( ومن اه 
قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ؛ 
ثم قال لهم: أيكم محمد ؟ - والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ 
تن ل راوه فاا وا الرعل اام السكن ؟ قال له 
الرجل: اين عيذ المطلب 5 فقال. له الي حلي .الله عة وسل 
قد أجيتك فقال الرجل: للتيي ضلن الله عليه ولم التي ياناك 
فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك ؛ فقال: سل 
عا | لك ,© قال أسالك يريك ورت هن فلك > الله" انل 
إلى الناس كلهم ؟ فقال: اللهم نعم وذكر أنه سأله عن الصلاة 
والركاة ولم در العيام والح فال الرخل امنت ما حلت 
به وأنا رسول من ورائي من قومي ؛ وأنا ضمام بن ثعلبة أخو 
بني سعد بن بكر). هذان الطريقان في الصحيحين لكن البخاري 
لم كر :فى الأول القع 4 يل كر السام :والسياق الأول ا 
الاش يلون الخدنين. جوا راجداء ويه والله أعلم دان 
كون الجارى راق ان ذكر اله فيه وها لن سه بين ات 
بكر ؛ هم من هوازن وهم اصهار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد ف فتح مكة فأسلموا 
كله بعد االو ودقع الح الا الله ا و النساء 
ذلك فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة , والحج لم يكن 
N‏ ل 
والزكاة والصيام وقد قيل: إنه حديث ضمام هو في الصحيحين 
عن طلحة بن عبيد الله قال: (جاء رجل إلى انيب صلى الله 
عليه وسلم من أهل نجد ثائر اراس شن دوه صوته ولا نفقه 

Ml‏ ار ل ا 
سبال عن الاسلاع كمال رتسوك الله ف الله عالت وسيل 
حنم اا فى اليم راا كاله عل اي للك 8 قار 
لذ إلا أن لى ال و كر له ترسوك اللمضلي الله عليه وة 
ارا قال هل على عر فال لا إلا أن جوع فال عاد" 
الرجل زهو عل واللة لا أزية لى وا ااه ود فل 
رسول الله ف الل عله وا أفلة: ان ف اولض :قن 
ني من طرفم ركر الع يل فيه كر الضلاة والركاة والضياء 
ساك تروت O NN e‏ 
اشر أت أعرانيا حاف لے رفول اللة اي الل عله 
و فالا وول الله ولتي على عم اا اه ال 


الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة , 
وتؤدي الزكاة المفروضة , وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيدم 
لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا) وهذا يحتمل أن يكون ضماما وقد جاء 
في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما في الصحيحين 
([عن أبي أيوب الأنصاري. أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى 
aN‏ الاجر بمطام افده او يزهاة م 
اعدف من النار قال: فكف رسول الله صلى الله عليه ل 
ثم “نظر فى أضبحابة ثم :قال لقد وفق: أو القذ هديق ثم فال 
كيف قلت ؟ قال: فأعاد فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة 
وتصل الرحم فلما أ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن تمسك بما أمر به دخل الجنة) هذه الألفاظ في مسلم. وقد 
جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل رواه 
ملم ( لق ا بن عبد الله قال: سأل رجل النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: اا إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت 
رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحا ولم أزد على ذلك شتا 
أدخل الجنة ؟ قال: نعم قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا). وفي 
لفل +" إن أا شاب الله علس و اط النعمان بن قوقل. 
وحديث التعمان هذا قديم ؛ فإن النعمان بن قوقل قتل قبل 
الصحيح فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين. أما حديث 
ابن عمر فإنه مبتدأً وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة 
كما في. الصحيحين. عن.. عبد الله .ين .عفر قال: فال :رشول الله 
صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله). وقد أخرجاه في | 
حديث ابی هزنرة رواة: مسلم. عن جابر, [قال: آمرت :ان اقات 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دمناءهم. .واموالهم الا نها .فال بو بكثر: والله- افا لن من 
فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فكان من ا 
أئئ: بكر أنه فهم: من ذلك الححديث. المحتهر ان الفتال على 
الا قال عن الال ون يتن الحدي حولي الله 2 
وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر. 


والقتران. ضرح قي مواففة ديك ابن غعمر: كما قال تعالى: 
(فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتوا الزكناة فخلوا سبيلهم). وحديك 
معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا الصلاة والزكاة. فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض 
الأركان .ذون. تعض أشكل: :ذلك. على. عض الثناس::فاحات: بغض 
الناسٍ ياڻ سبب هذا أن الرواة اختصر بعصهم الحديث الذي 
رواة 4 ليشن الامى كلك قان هدا طعة :في اللؤواة وتنسية 
لهم إلى الكذف إن هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد 
ER‏ و 
لم يذكره , وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم 
يذكره , وحديث النعمان بن قوقل ‏ حيث ذكر بعضهم فيه الصيام 
, وبعضهم لم يذكره فبهذا يعلم أن أحد الراويين e‏ ال 
أو غلط في الزيادة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما 
كذلك لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة 
وفيهما ما بين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا 
تارة وبهذا تارة والقرآن يصدق ذلك فإن الله علق الأخوة 
الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط كما في قوله 
تعالى: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين) كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: 
(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وقد تقدم 
حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية و " أيضا 
" فإن في حديثت وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم لأنهم 0 
طائفة ممتنعة يقاتلون ٠‏ ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما 
يجب عليه فى حق ولكن 00 هذا " جوابان 0 : (أحدهما): 
انه الفين الله ا وسلم. اجناب» تحسب: نزول الفرائض 
وأدك, ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في 
اول أؤقات الوحي ؟ ,بل قد نتفي الضكح أن أول ما أشزل 
عليه: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) (خلق الإنسان من علق] - 
إلى قوله - عله الاتسان. ما لم .بعلم تم اتزل عليه بعد ذلك 
إيا أيها المدثر4 (قم فأنذر)] فهذا الخطاب إرسال له إلى 
الناس والإرسال بعد الإنباء ؛ فإن الخطاب الأول ليس فيه 
إرسال واخر سورة اقرا (واسجد واقترب]. فأ ول السورة افر 
بالقراءة وآخرها أمر بالسجود والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال 
فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود والقراءة أول 
أقوالها المقصودة وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول ما 
فرصت كانت ا ا 0 بالعشي ثم ارات 


صلاة السفر ؛ وزيد في صلاة الحضر وكانت الصلاة تكمل شيئا 
بعد شيء فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد 

م اروا بالتشهد ؛ وحرم عليهم الكلام ؛ وكذلك لم يكن بمكة 
ل أذان. وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة : ؛ وكذلك صلاة 
الجمعة والعيد ؛ والكسوف : والاستسقاء وقيام رمضان وعير 
ذلك. إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. وأمروا بالزكاة ؛ والإحسان 
قبي و أيضا ؛ ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت 
بالمدينة. وأما " صوم شهر رمضان " فهو إنما حرص في الس 
اللا كن الجن وادرك الي :صني الله عليه :وهل فن 
رمضانات. وأما. " الحج " فقد حا الناس في وجوبه ؛ فقالت 
قالوا: وهذه الآية تدل 2 وي لع معي e‏ 
الأمن الاقام ضفن الأمز: بابتداء الفعل:- وإتفامة وقال الأكتروون: 
إنما وجب الحج متأخرا قيل سنة تسع ؛ وقيل سنة عشر وهذا 

ف الصحية 2 ان آبة الاعات إثفاء في له الى ولل على 
الناس حم البيت 4 وهذه الآبة في آل عمران في سياق مخاطبته 
اذهل الكنات. و ضرال كران ووا فنها من :مخاطية اول 
الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد 
كران التصارت. ‏ وناظروة فى ٠‏ امن المتسية :وهم اول من اذى 
الجزية خن أهل. بالكناتن. وكان “ذلك سد إنرال؛ #سورة بوك العى 
سرع فما الجورة وامد فيها قال اقل الكناب حت يعطهوا 
الجررة: عن ند وهم ضاعوون: وا الي صل .الله قله وسيل 
غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله: 
إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون] ولهذا لم يذكر وجوب 
الخ في عامة الأحاديك .وإنما “جاء. في الاحاديثت المتاخرة: وقد 
قوم ,على “الت جلى الل عله ولم وقد عد القستق وكان 
قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه وقالوا: يا 
سول .الله إن سنا اوفك هذا الحي .من كفان :من عدون يدلك 
اهل تخ فن تعنم واسدة عط فان انهم بين البحرين وبين 
المدينة وعبد القيس هم من ربيعة ليسوا من مضر ولما فتحت 
بالصلاة والزكاة ؛ وصيام رمضان ؛ وخمس المغنم ؛ ولم يامرهم 
بالحج وحديث ضمام قد تقدم ان البخاري لم يذكر فيه الحج 
كما لم يذكره في حدبتث طلحة وان هربرة وغيرهما مع 
قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا ممكن ؛ مع 


أو تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متیقنا۔ وأما. قوله: اا الحج 
والعمرة لله فليس في هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك وذلك 
وخب | يلام بذلك على من دحل فيه فنزل الأمر بذلك لما 
إخرموا كال اة الخدسة: ف اروا اا ال فاة وشن 
لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا 
فيدذكر فار الخرائض الظاهرة التي تقاتل على تركها الطائفة 
الممتنعة كالصلاة والزكاة ويذكر تارة ما يجب على السائل فمن 
أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه 0 ا و 8 
بالصلاة والزكاة ا اما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو 
ال حو بي وال ديت هيد . القيس وة واا آن کون 
السائل ممن لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس 
لسائر الفرائض ؛ ولهذا ذكر الله تعالي في كتابه القتال عليهما 
الاميها ادان اف الصوم قان امو اظ وهو مما امن 
عليه الناس: فهو ركن خسن الوضوء: والاعتسحال ‏ من. "الجتانةة وتحو 
ذلك مما يؤتمن عليه 0 ؛ فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم 
وأن ساكل سرا كما مك أن تكم حؤتة وحتابقة::واما ' الصتتلاة 
والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين ان بمترع من 
ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال 
الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها ؛ 
ئلا علق ذلك بالصلاة وال كا ذون الضيام ان كان الصو 
واجبا كما في ان براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام 
باتفاق الناس. وكذلك (لما بعث معاذ ن حل الى لمن قال 
ل الك تاي فوا أهل كات فلك .اول ها تدعوهم ٠‏ اله 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أجابوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض, عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 
ا ع رك 4 N TG‏ 
انالك وكزاتم أموالهم واتق. وة 0 فانه ليس نها وبين 
الله حجاب) أخرجاه في الصحيحين. ومعاذ ل الي التمن' فى 
اخن الأمز.بعة فرض' الصضيام > بل عد قح مكة بل خد تنوك 
وعد قر الجخ" والحزية فان الي صلف؛ الله عله ولخ مات 
ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته : ولم ددر في هذا 
الكحيت الصضنام: لاك فع وهو قاطن ولا :ذكر الجج © لان: وجوية 
خاص ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة. ولهذا تنازع 
العلماء فن تكفيوق من يترك. سينا .من..هده “ الفتراتض الارن " 
بعد الإقرار بوجوبها ؛ فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم بهما مع 


القدرة: فو كاف ان المشسامين وطن كافن عا وخا جد 
سلف الامة ا وجماهير علمائها وذهبت طائفة من المرجئة 
دق د ا نجهم لال أفاعيما الت اله إلا كان 
مضدنا ,فليم كان كارا في الظاهر دون الان وقد تقيدم 
التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام لم 
بثله أخد. مين الاتمة وقد تقدم أن الإيمان الباطن. بتشلرم الإقرار 
الاه ل وك وان وجوت الا مان الباطن تح ها وا 
وانقياد بدون الإقرار الظاهر ممتنع. وأما " الفرائض الأربع " فإذا 
ا ا لك E‏ المتواتر 00 
كالفواحش والظلم وال والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم 
ا العجه ول ار کن حديت جيذ ارفا أو E‏ 
و الم لد فا سرا ارمام :وجو ذلك او عاط وط ار 
الدين اموا .وقملها اللاك هة هن رة ال 
علا في ذلك الان ااوم عر ال دالو ام او 
وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بکفرهم 
0 لها علظوا يها غلطوا هه من التأويل” وأما مع الإقرارٌ 
الوت .اذا فرك سیا :من هذه الاركان: الاريعه .فى الكفير 
ارال العلماة سي روات .عن اخ راحو انه ركمو يدرك 
TTS‏ الك زان كان نك هات E‏ قات أن 
العلماء فكي رم وا ك ال ر ووا اقول طا من 
السيلت وهي اي الروانتات كن أحمة ارف او كه 
(الثاني): أنه لا بكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب 
الي د N SS‏ من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك اا وى اخ الرواناف کو احص خارف ا ا 
وغيره و (الثالث) لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي الرواية الثالثة 
عن احعد وول تر من السا وطااه من أضحات مالك 

ا وطائقة من کات ا وال كس رکا 
وترك. الركاة ققطءو (الخامس): شكها وثرك الركاة إا قال 
امام اا دون ترك الصيام الت رة الال لها قان 
(أحدهما) في إنبنات الكفر الظاهر. .و (الثاني) قي إنباك الكفر 
الساطن. ها "ارف الا" نهو ي على مسالة فون 
الإيمان قولا وعملا كما تقدم ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
إبمانا تابنا فى. قلية بان الله فرص عليه الضلاة :والزكات والضيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا 


الا فخ فان فى القت نور تدقف لا رفغ اتان جه وا انها 
يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكقار كقوله: يوم يكشف 
عن ساق ويد عكون إلى السجود فلا يستطيعون 1 إخاشعة أتضارهُم 
ترهقهم ذلة وقد کانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون]. وقد 
تبت في الصحيحين وغيرهما من حديتثت 5 هريرة وبق لسعيد 
وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى 
لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد 
aS e‏ فل الى ل NSLS‏ 
هذا عال من سحف رياء فف حال من لم يسجد قط بويت 
أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا 
موضع. الستجوة 'فإن: الله خرم, على النان أن تأكلة) فعلم أن من 
لم يكن نسحد .لله تأكلة: النار كله وكذلك نبت في الضحيع زان 
ايلي الله عله وسلم عرف أنه يسوم |القيافة قرا 
لن هن انان الوص كدل لل علق" نهر لم كر غترا 
فا لم ترت الف صل :الله “عله وتلم ا يكون هر اه 
وقوله تعالى: [كلوا وتمتعوا قليلا مجرمون) ويل يومئذ 
للمكذبين) [وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون] [ويل يومئذ 
للعكذيين! وقوله تغالى: زفما لهم لا يؤمنون) ( وإذا قترئ عليهم 
القران لا يسجدون) إبل الذين كفروا يكذبون] [والله اعلم بما 
يوغون .فكلك :قول غالى: زقلا صدق ولا صلى) (ولكن. كذتب 
وولف اولك فرلا لی وا تساككم کی :هر زقالوا لم 
نك. من المضلين] ولم نك نطعم المسكين) (وكنا تخوض :مع 
ر (وكنا نكذب بيوم الدين) [حتى أتانا اليقين) فوصفه 
كرك: الصلاة. كما وضعه رر ,التق ووصفه اكم والنولن 
2 المقولي: " هو العاضي الممتع :من الطاعة: كما قال تعالي: 
ا إلى قوم أولي ان شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
طحو مو كم الل اجرا حسنا وان قولوا كما لم جن قل 
ف ع اا الها و كلل وض .اهل فر اهم لير ونوا 
من الفضلين. وكتدلك. رن النكايع-بالولي في قولته: ارات 
لد ی رفا ادا ضاي (آرايت إن كان علي ال#سدق ) أو 
أمر بالتقوى) [أرأيت إن كذب وتولى] [الم بعلم بان الله يرى] 
ركلا لن لع نه .لشن الاه )اة رةه حاظتة ).د 
أيضاء "ني الكران على الأحوة فى الم الك ر انام ال 
وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى 
ذلك انتفت الأخوة و "أيضا " فقد ثيت عن النبي صلى الله 
غلية.-وسكلم أنه فال“ الد الذع يننا وتم الضحلاة فمن 
تركها فقد كفر). وفي المسند إمن ترك الصلاة متعمدا فقد 


مركت مقف الوم انعو " أا“ فان: شان المسلمين. الضلاة: ول ةا 
ستو تم جنا مال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة 
وا افون لقال بع المسامين ولو فالات ,الان 
واختلاف المصلين " وفي الصحيح إمن صلى صلاتنا ؛ واستقبل 
قبلتنا + واكل دسا ٠‏ فيحدلك: العسحجلم لها ا ٠‏ وعلية. .ها 
علينا 4 وامثال ده النضوض كفرة فن الكتاب: والقنة:. وأها' .الذين 
لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها ؛ فليست لهم حجة إلا وهي 
متناولة للجاحد كتناولها للتارك فما كان جوابهم عن الجاحد كان 
جواا لهم عن التحاراة: 4 هع ان التصوض. عات الكفر .الول 
كما تقدم ؛ وهذا فل اس لالهم بالعمويات: الي كته بها 
العرحتة كقؤله ‏ من مننهة.. أن لا اله إلا الله وأن: محمدا رتسول 
الله ا نس عبد الله ورشؤلة ‏ و اكه الفا إلى ريم ورو 
اذخلة الله الجنة! ونحو ذلك من النصوص. وود ما 
ا عله قوله-صلى الله حلنة وشل ٣‏ حمسن ضلوات كن 
الله على العباد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له عند 
الله غهد .أن ندخله :الجتة ومن. لم يحافظ عليهن لم يكن له :عند 
الله عهد إن شاء عذبه. وإن شاء أدخله الجنة). قالوا: فقد جعل 
دلالة في هذا ' EY‏ الوعة بالمحاقظله: عليه لك فعلها 
في أوقاتها كما أمر كما قال تعالى: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى + وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت 
كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق 
فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلي غيرها من الصلوات. 
وقد قال تعالى: [فخلف. .من تعد خلف أضاعوا الجلذة واتبعوا 
الشهوات فسوف .يلقون غيا 1 فقيل لابن 0 وكيره: ما 
إضاعتها ؟ فقال: تأخيرها عن 00 فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا 
تركها فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله: (فويل 
للمصلين) (الذين هم عن صلاتهم ساهون) ذمهم مع أنهم يصلون 
الانهم منوا :عو حفوقها الواحية من :فعلها “في التؤقف: واتهاة 
أقغالها المفروضة كما تبت فى صعيح فلم [عن. التي ضلى 
الله عله وشل أنه قال تلك ضلاة- اد تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) فجعل هذه 
ضلاة: المتافقين لكونه. أخزها عن الوقت las‏ وقد ثبت في 
الصحيح إعن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر الأمراء بعده 
الذين يفعلون ما ينكر ؛ وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال: 
ما الوا ون .عند أنه “قال ١‏ فقون أضواء: ت رون اللا 


عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة) 
فنهى عن قتالهم إذا صلوا وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم 
يصلوا قوتلوا وين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك 
المحافظة عليها لا تركها. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي 
صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ 
عنها ذل من رات وقس السجافيله م ايه ]| ولك 
يحافظوا عليها ولا يتناول من لم يحافظ فإنه لو تناول ذلك قتلوا 
كفارا مرتدين بلا ريب ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون 
مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة 
النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به اهمده ولي الأمر 
بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط 
لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها 
كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أخذ 
المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل 
يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من 
الأفعال التي تنافي إيمان القلب فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع 
هذه الجال. كاث: كاديا."فيما أظهرة:-من: القؤل» فهذا: الموضع. ينتغى 
تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب 
رامن عن EMNE NSN‏ 
الشحبهة: الى دخلت: على الموجتة والحيقية: واللتى خلت على 
فود جعل. الارادة" الجائفة امع القورة: التامة لا بكون .ها لتتىء 

من الفعل ولهذا كان ود من قتل هذا من الفقهاء بنوه 
8 قولهم في " مسألة الإيمان " وأن الأعمال ليست من 
الإيمان وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن 
إيمان" العلب> التام. يدون شىء فن الأعمال الظاهرة:- ممتتع :سواء 


قال: [أريع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة 
0 أؤتمن خان وإذا “عاهد عدر وإذا خاضم قفرا :ودا ترول 
الشبهة في هذا الباب فإن كثيرا من الناس ؛ بل أكثرهم في 
كتين ركن الامضان ل ركوتون E‏ على الصلوات الخمس ولا 
هم تاركوها بالجملة بل يصلون أحيانا ويدعكون أحيانا فهؤلاء فيهم 
انقان ونفاق :وتجرئ. عليهم - أحكام. الإسلام. الظاهرة في. المواريت 


ونحوها من الأحكام ؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق 
فل رل وأحرى. ونيان- " هذا الو ا يزيل الشبهة: فإن 
کا من الففهحاء يظن. أن هن قيل. هن كافر قات بحب ان 
تجري عليه أحكام | تد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورت _ ولا 
يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل 
البدع وليس الأمر كذلك ؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا " ثلاثة 
أصناف: 00 : وكافر مظهر ر 00 مظهر انيدم 
ارت بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان 
نفاقه - كابن 5 وأفتالة - ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم 
ورئتهم المسلمون وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه ب 
عتومدي لما فرعتت الجوؤوية ف 1 تن انك الت رضي 
الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قال مم ان لم غلا آلا 
تمتعكم- الحتياج. ولا تمتعكم ‏ تيكف هن الفيء قلما اسحتحجلوا 
قتل المسلمين واخ أموالهم قاتلهم ار النبي صلى الله عليه 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما 0 


ول ' 0 أصحابه 0 03 ا قتال فتنة الفا الذي 
الي صلق ل لي ع را 
البخاري أنه [قال للحسن ابنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله 
الصحيح: بع ور كع صصص ساي ا رك لك 
أي الطا فن إلى الحق! فدل هدا على أن ما“ فك .الخسن 
من ول القتال اها واا او اا الم هة الي خي الل 
لمر ل ا ل ET NR‏ 
على أن الدين: تارا الغوارج وهم عل وا نة كان أرب إلى 
ال من ا وان سان اک ا امو د ا 
صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين 
ال لس امن من" ال واف أن ع 
ل ا اا د 
دعوهم بالفتال والعلماء قو شارعوا في تكفير ‏ اهل الندع والأهواء 


وتخليدهم في النار وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك " 
قولان " كمالك والشافعي وأجمد وخيرهم وصار بعض بعض اتباعهم 
يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع ؛ وفي تخليدهم حتى 
اله اهم كل عن سك :انه مدع عبد رودي هاا طن 
الخطا ما لا يحصى ؛ وقابله بعضهم فصار يظن انه لا يطلق 
كفر أحد من أهل الأهواء ؛ وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال 
أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون 
كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في 
الآأخضرة ؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس انه كفر فيطلق 
القول بتكفير الفا ١‏ کا قال اا من قال: القرآن مخلوق 
فهو كافر ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ولا 
يكفر الشخص الفعين جى تقوم علية الحجة كما تدم كمن 
جحد وجوب الصلاة. والزكاة واستحل الخمر ؛ والزنا وثاول” فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا 
كان: المتاول المخطن. فة تلك الا يكم تكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر 
- ففي عير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا يخرح الحديث الصحيح. 
(في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من 
العالمين1 وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في 
قدرة الله وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطة في عير 
هذا الموضع. فإن قيل: فالله قد ا بجهاد الكفار والمنافقين في 
آيتين من القرآن فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام ا 
في الظاهل فف يمكن. خحاهدنة. فيل ها متف :في: القلب هن 

إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل كما قال 
تعض الشلف؟ ما أشر. أحد .تسريزرة: إلا.أيداها - الله على. ضفجات 
وجهه وفلتات لسانه وقد قال الف في حق المنافقين: (ولو 
نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن کک 
فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما 

مك علية «الفقوية:. عوفب على الظباهر ولا #مافف فلي ا 
ع كو شن حك الو اج ام الو NE‏ 
0 وهم كاذبون ؛ وكان يقبل علانيتهم ل سرائرهم 
إلى الله. واستاش النفاق الذي ص عليه إن المنافق لا بد أن 
تختلف سربرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله في 
كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق ؛ قال تعالى: [ولهم 
عذاب أليم بما كانوا يكذبون). وقال: إوالله يشهد إن المنافقين 


لكاذيون )ب وامثال. هذا كير وتال الى ١إا‏ المؤمنوتن. الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
شحبيل الله أولئك هم الصادقون4 وقال: اليش البر أن ولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب) - إلى قوله - (أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون]. . و " بالجملة " فاصل هذه المسائل 
أن تعلم أن الكفر " نوعان ": كفر ظاهر وكفر نفاق فإذا تكلم 
في احكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار وأما في أحكام 
الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن 
مؤمنا الل RE‏ كر 0 يؤد واجبا ظاهرا 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات لا لأجل 
اا ل دا ا جد اليك أو يدر 
في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج پذلك 

هن الكقر كان المشركين وأهل الكاب يرون وجوت هذه الأمور 
فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجات الى يخنض. بانجابها. محمد صضلى الله عليه ,وؤسلم ومن 
قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات 
سواء جعل فعل تلك الواجيات لازما له ؛ أو جزءا منه فهذا 
نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم 
السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة 
ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. 


فصل (ص622) 

واما " الإحسان " فقوله: إان تعبد الله كانك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك]. قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاص 
والتحقيق: ان الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع 
كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه 7 
قال تعالى: (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقال تعالى: (ومن أحسن 
SS‏ 
واتخذ الله إبراهيم خليلا]) فذكر إحسان الدين | ثم ذكر 
الإحسان ثانيا فإحسان الدين هو - والله أعلم کک 
المسئول عنه في حديث جبريل فإنه سالة عن الإسلام والإيمان 
؛ قفي (آخر ما وجد في الأصل). 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


(فصل) (ص623) 
قد ذكرت فيما و من القواعد: 50 الإسلام " الذي هو 
دين الله الذى. ازل هة كت وارسل: نه وسل ؛ .فكق ان نتاه 
العبد لله رب العالمين الي لاسا و سدع 
ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما 
بينته أقضل الكلام ورأس الإسلام: وهو شهادة أن لا إله إلا الله. 
وله ضدان: الكبر والشرك ولهذا روي أن نوحا عليه السلام أمر 
بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك] في 
حديث قد ذكرتة في غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة 
الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره 
يكون مشرکا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك. 
ولفظ. " الإسلام " يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاض 
وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك 
كما قال تعالى: [يحكم بها النبيون الذين أسلموا) وقال موسى: 
(إن كنتم آمنتم بالله فعليه نوكلو إن كنم امن وال 
تعالى: ([بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند 
زنة) وفال. الخليل لها قال له ريه اسلم قال اسلمت لرب 
العالمين) [ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب] - أيضا وصى بها بنيه 
- ايا بي إن الله اضطفى. لكم الحدين قلا تيون إلا وام 
مسلمون 1 وقال يوسف : : [توفني مسلما ) ونظائره کثيرة۔ وعلم أن 
اتزاقيم العلل هو امام الحتفاك الفسلمين: يعذى كما جعلة أمة 
واماما وجاءت الرسل من ذريته يديك فابتدعت اليهود والنصارى 
الإسلام العام ولهذا أمرنا أن ول (اهدنا الصراط المسقي) 
اضراع النين ات جاريم شير المتصوف كلهم ول ا 
وقد تت كن" الثبي صلى الله عله وسل أنه قال: ( التهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون] وکل من هاتين ين الأمتين خرجت 
عن الإسلام وغلب عليها احد ضديه فاليهود يعلد يغلب عليهم الكبر 
ويقل فيهم الشرك والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل ‏ فيهم 
الكبر. وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود: (وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله). وهذا هو أصل الإسلام. 
إلى ل ا كيين ابن عريم. السات وداه جروج التحدسسن 
آنا جام رسول يها ل مو اسه اس ره ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون). وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام ؛ 
إكار للك عليه وزم .لهم غلية بوإنها سم 5 ود 
فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسسول-: يما لا هوى انفسهة 
استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا ؛ وهذا حال 


المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه ؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسل "قد ا 
الناس 0 صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 


مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل اله من كان فج قله مال 
ذوة قن كير كمال رل ا رول الله الرخل يحي أن کون 
ون خسنا وتعلة خف انالك وال كال :لا .إن الله 
فل خنع “الخال ولك الكير بطر الحو تحط التافن) وبظر 
الحق جحده ودفعه وغمط الناس احتقارهم و وازدرافهم. وكذلك 
ذكر الله " الكبر " في قوله بعد أن قال: إوكتبنا له في الألواح 
© ع ل ESN N‏ 
في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوم 
سا وهذ]: حال الذي لا تعمل تعلمة بل شع هواه وهو القاوي 
كما فال: إواتل عليهم تيا الذي اتيتاة اياتنا فاسملة: مها فأنيعة 
الشيطان فكان من الغاوين) إولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتيع هواه) الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة ین هم لربهم يرهبون] 
الت راما مات فقا ريف وهي النفمن: عن فان 
الجنة هي الماوى]. فاولئك المستكبرون المتبععون اهواءهم 
مصروفون: كن اات الله لز لفون ول ومون لها تركوا العمل 
بما علموه استكبارا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 
والعلم :تان العلم جرت للمتعالي, كما أن السيل جرت للمكتان 
الغالي. والدين يركون رهه لوا نما حاقوة.. اناه الله عاد 
وة اد من عمل الم أورته الله علم .قا لم عم ولا 
لما وصف الله النصارى: بان منهم قسيسين ورهبانا]. والرهبان: 

من الرهيقة (وأنهم لا يستكيرون ) کاوا چدلل انرب مودة الى 
الذين افوا كما فال لتحدن اشيد الباضس. :عاي للكدين اموا 
الو والدين, اشركما .ولبجدن افرييص هودع للدين اموا الان 
دلوا إا مسار ذلك سان خم فشان ورشاا و 
يستكبرون) فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى 
القديى» فقال :في جى المسلمين مهه ودا ستفعوا ها أنرل' إلى 
الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
قؤلوون رفا امنا فاكتنا! هة الشساهذين ). قسال: .ابن كاسن فع 
محمد وأفته وهم الأمة الشهداء فإن النصارى لهم قصد وعبادة 


وليس لهم علم وشهادة ؛ ولهذا فإن كان اليهود شرا منهم ؛ 
بأنهم أكر. كيرا واقل ترشية واعطم قمعو :فإن “التضارى شر 
منهم فإنهم أعظم ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ما حرم 
الله ورسوله. وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوم كما ووصف 
اليهود بالكبر :الذي هووه فقال تعالق: [اتخذوا. أجبارهم. ورهباتهم 
أربابا من دون الله والمسيح مریم وما امروا إلا ليعبدوا إلها 
واخذا لا إله إلا هو سجاه عها يشركون] وقال. تعالئ: اوذ قال 
الله يا عستي اتن ,مونم انت .فلب للناس اوي واي ال 
ا ل ا ل أ ا 
ھی ) الى قول ان اعمذوا الله روني ووكم )لان وقد زكر 
الله قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة 
وقوللهم: اتخذ الله ولدا ؛ في مواضع من كتابه وبين كيم 
قريتهم وشتمهم لله وا 0 الإد 5 الذي: إ[تكاد السماوات 
ن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا) ولهذا يدعوهم في 
غير موضع إلى ألا دوا إلا الها .واحدا كقولية: إا أهل. الكقاب 
N OT‏ الله إلا الحق) إلى قوله: 
[ولا تقولوا تلانة هوا يرا ع اش الله اله واحد شاه أن 
يكون: له . ولد إلى :قولة لن سكف الح أن کون عيدا 
لله ولا الملائكة المقربون و من يستنكف, عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا) 1 0 المشركين بمخلوق من البشر 
أو غيرهم يصيرون هم مشركون. ويصير الذي أشركوا به من 
الإنشن ‏ والحنمستعكيرا كا قال وأنه كان رخال من الان 
بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) فأخبر الله أن عباده لا 
نن رون کن اده بان ارك بوم المتشسركون. كلك فال 
عالى: العد كمي الذي مالرا إن 70 د الت ثلانة ونا من إل إلا 
إله واحد] الىئ 'قولة: (ماالمسخ. ابن خريم الا .رسول قد خلت 
من كلف الرسل: .وافة ضوف )اة قال ال ( لقد فر الذي 
قالواء إن اللدهة العفتسج ابن.. ريم وقال المستية: يا امت 
إسرائيل اعبدوا الله بي وده إن من رل الك ققد جرم 
الله علية 'الجنة) قاخير أنه .موقم بالتوحيد. وهيباهم عن أن 
روا نه أو تعره كما معلوفدولها: كان أصل فين البهوة الككير 
عاقبهم. بالذلة: قضريت: غليهم الذلة أينما تقهوا ولما كان :اضل 
فين النضارى .الإ راك لتعدية. الطترق.. إلى الله أضحلهم. كته" 
فعوقت كل م الاأمتين: على. ها احترفة ‏ تتقيض. قضده (وما ربك 
بظلام للعبيد) : كما جاء .في الخديث: (يخثير الجبارونوالمتكيرون 
يوم القيامة في صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم). وكما في 
الحديث: عن عمو نين الخطاب وفوا ومر ف ا ما مق أجد إلا 


في رأسه حكمة فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله وإن رفع 
رأسه قبل اله تكن تمك .الك ..وقال سات وتعالى: ران 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 1 وقال 
لیا ای فد خاد اطا تفكديف ا واب کرک وكيك دفن 
الكافرين] [ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
فود القن دن ونح وى :للمتتضرين ١‏ :[ وحن الله ال ين 
اتقو بمقارتهم اول اسشوحيوا القضت» والعفت. والتصبارى لما 
دَخَلوا في البدع: أَصلهُم. ‏ عن. سمل الله 'فضلوا غن ستبيل الله 
راضلا كيرا وضلا عن سوا السو وهم اها اوها قرا 
بها إليه وبعبدوه فأبعدتهم عنه واسطلهم عنه وصاروا يعبدون 
غيره. فتدبر هذا والله تعالى يهدينا صراطه المستقيم صراط 
عض الود بالشرك. في 0 اوكالت الود عدن اين اللي 
aS‏ زفقل هل اتك سر من ذلك «مقوفة عند الله من 
لعنه الله وعضب عليه وجعل منهم ‏ القردة والخنارير وعبد 
الطاغوت1 قفي اليهود من عبد الأصنام وعبد البشر ولك أن 
المشك كيو عن الحق يقلي .الانفحاد للباظل فيك ون الهس تك 
مشرکا كما ذكر الله عن فرعون وقومه: انهم كانوا مع 
00 وجحودهم مشركين فقال عن مؤمن ال فرعون: [ويا 
فاا لي ادعوكم الى الخاد و وني الي التان (تدعو ني 
Kî‏ بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم الى 
الغرين الغقفار] رل جرم انما “عد تى اله لسن له وة فى 
الدنيا ولا في الآخرة]. وقال: [ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالمكات ) الآنب وففان وس الو لهم ا جنا كني الجن 
آأربات متفرقونر خير أم الله الواح القهار) }ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء هيمها انتم واناوكم ها احزل* الله .يها من 
سلطان إن الحكم إلا لله ا ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون] وقد قال تعالى: (وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وآلهتك قال سنقتل ابناءهم وندنستحيي نساءهم وإنا ا 
قاهرون]. فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين ؟ 
أختير الله عن فرفون أنه حكد الخ لفقل (وما ر رت 
العالعين) وقال :٠٠فا‏ علمت لكح .من اله عمري) وقال::(انا ربكم 
الأعلى) وقال عن قومه: [فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
سجر را (وجحدوا بها واستيقنتها | E‏ ظلما وعلوا! 
والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله وإلا فالجاحد له لم يشرك 
به. قيل: لم يذكر الله جحود الاك إلا عن فرعون موسى واما 


مقرين بالله وة A‏ به 0 0 خطاب يوسف_ للملك 
وللعزيز ولهم: يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله: (أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار4 (ارجع إلى ربك فاسأله ما 
بال النسوة] إلى قوله [إن ربي بكيدهن عليم؟ (وأن الله لا 
يهدي كيد الخائنين] إلى قوله: (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
ركم 0 إن ربي عفور رحيم] و كان مؤمن آل م 1 
 S‏ 0 
الل ا كان إوة يوسف: يخاطبونة ل ار وفوا 
توسف ‏ ونوت فن الت رون بخطات قصل ال ران بالضانة 
كقزل مم زثاللة لهذ علمتم ها حا لقفد فى 'اارض وا كنا 
تارفن وقال لواقم شن همكانا .واللة: أعلم ها صد فون] 
وقال: (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) وقالوا له: 
(نا. ها العروين مسا وأهلنا .الضر وجنا مضاغة -مرعاة قفاوف لا 
الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين) وذلك أن فرعون 
الذي كان في زمن يبيوسف أكره ابويه واهل بيته لما قدموا 
إكراما عظيما. مع علمة: بديتهم. :واستقراء أحوال. النانين: يذل على 
ذلك قإن جود الات لم مكق دنا خالا على ٠اهة:‏ من الاقم 
قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك 
ذاتها كان تعحة الضاع بعض الفاشن وأوكك كان علهازهم. من 
الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب 
والأصنام والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل 
على ذلك ؛ ولكن فرعون موسى: : فاستخف وو فأطاعوه) 
وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة المتقدمين -؛ (ما علمت 
لكم من إله غيري) ثم قال لهم بعد ذلك: آنا وک الأعلى) 
إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى) نكال الكلمة الأولى. ونكال 
الكلمة الأخيرة وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع 
وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى: (لقد 
علمك ما إنرزل. .ضؤلاء إلا زت السجماوات والارض. بصكائر) فلما 
انكر “الضات وكات ل ال سدوا ي علي ادها ولم فة 
الله تعالى غالفترك واتما: وضفة: بجخود الضضائع ‏ :وعشادة 
ار والمذكر للصانع متهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ؛ 

وبعض اجزائة او فى ع وول انما اشفق اده الكؤاكت 
والأضيام وتخ :ذلك :وله دا كان اطي فول هل الاتحادية 


المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعونن. وكنت أبين أنه مذهبهم 
طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون ؛ ولهذا. يعظمون 
عر في كتوم قا اا ام لم خاو ثم ص دا 
ل حلى الغالم ولا اا با هديا لت انات وا ا 
تقش بالطبيعة هي الصا ولهتدا جوروا عنادة كل شيء .وفالوا 
من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما 
من شيء بعند إلا وهو الله وهذه الكائنات عندهم أجزاؤه أو 
صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم 
وه رهم إلى :الله لقي : لكن الاما كم في الله أو 
محل وا لمن ف 2 مسق افر ها نك اد 
تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من 
الك و لكن را و الله ول سوا لت الله 
والمشركون يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله وهؤلاء يقولون 
هي الله كما تقدم. وأولك اكفر:.من جت اعتفرقها انهم غيدوا 
غير الله أو جحدوم ا وهؤلاء اوسع ضلالا من حيث جوزوا عبادة 
كل شي وزرعموا: ات هو الله وان العاند هو .المعييوذ وان كتانوا 
إنما قصدوا عبادة الله. وإذا كان اولئتك كانوا مشركين كما وصفوا 
بذلك. وفرعون موسى ھو الذي جحد الصانع وكان بعبد الألهة 
ولع بيضعه- الله والسوكي اوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم 
كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله ؛ ولهذا: 
يمون الله اذا ستمت: الهتهم. كفنا قال غالى :زولا نيوا الذي 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم]. فقوم فرعون 
قد یوون اعرضتوا :عن: الله: بالكلية :بعد أن كنانوا: مشركين: نه 

واستجابوا لفرعون في قوله: آنا ربكم الأعلى) و إما 5 


كر الكفر بيه الاق قد ارول ,جو وزكر الإسراك يت أيضا ' 
فكتان: كلام متناولا للففالنين: والحتالين: حفيغاء قد ني ان 
المستكبر يصير مشركا إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن 
عبادة: الله لكن. تسمية هذا شركا تظير من افخ فة اسشكيازه 
عن اخلاص. الدين: لله كما “قال تغتالِق: (إنهم. اوا إذا کل لهم 
لذ اله إلا الله م رون وقولون .اننا لار وا الما اء 
نون فهؤلاء مستكبرون مشركون ؛ وإنما استكبارهم عن 
إخلاض اتن لله فالا دة ات اور .الله قت الط اف 
هون امعطم AE N gg SS‏ 
دک ات وه ا اعا ا واوو كان 


عالما بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضا عالما بوجود 
الله. وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة 
من شعبه. كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان 
ومشتقة منه وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه 
السا كما كان توك سو ل جو اا عن س يت 
العلماء ففيه شبه من اليهود ؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه 
فن التسباري على المسشلع أن حدر خن .هتين السشصوين 
الفاسدين ؛ من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة 
والتأله ؛ وقد أوتوا نصيبا من الكتاب وحظا من العلم ؛ وقوم 
فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال ال 
وشرعه وقد جعل في قلوبهم رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
هذا كير متصكير. قي. الان > والشيم تقل تارة وكشن أخري ' 
فأما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله. وإنما 
يعبدون غيره للانتفاع به ؛ فهؤلاء يشبهون فرعون 


وقال رحمه الله تعالى: 


فصل (ص635) 
لفط “الاما "فمل على وحن" ا اة 
ومن 0 دينا ممن ات اھ وجهه لله وهو محسن] وقوله: 
[فقل | سلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والاميين |أسلمتم ؟ الآية وقول ضلي. الله غلية وسامح كى وفاء 
المنام, اا نفسي الل . ويستعمل " لزنا "نولت راد قال 
ره أسلم. قال أسلميت لرب العالمين) وقوله: وله أسلم من 
في السسماوات واارض) وقوليه عن لافس ا واسمسلمت.مة 
اسان ا رت الال و صني ر د 
والاستسلام. و (الثاني): إخلاص ذلك وإفراده. كقوله: [ضرب الله 
مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون_ ورجلا سلما لرجل). وعنوانه 
قول لا إله إلا الله. وله معنيان. (أحدهما): الدين المشترك وهو 
عبادة الله وخذه للا شريك له الذى. بعت به جميع- الأبياء * كما 
دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. و (الثاني) ما اختص 
به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريقة 
والحقيقة - وله مرتبتان: (أحدهما) الظاهر من القول والعمل وهي 
العباني الخمنين. و (الثساتي): أن يكوتن ذلك. الظ اهر .مطابقا 
للباطن. فبالتفسير الأول [ جاءت ] الآيتتان في كتاب الله 
والحدنان عن .رفول الله صل الله عليه وسلف وق اعص من 


اا سان فكل سوفن محلم لين كل ,مناك دعكا اونا ليمي 
الثاني يقال: إن الدين عند الله الإسلام) وقوله: (وذلك دين 
القت 1 وول اضر كم با لمان الله وره خضال الإسجلام 
وعلى. هنذا التفسهير فالايمان" الناف والندين. والإسلام سوا وهه 
الذي لم يفهم المعتزلة غيره وقد يراد به معنى ثالث هو كماله 
وهو :قولسة: ( الممتلم من سلم. المسلمون من لسساتة. وة 
فيكون أقتلم. غيرة أي جعلة. ,سالا مته ولفظ الايفان: قل أصله 
التنويق :+ ولنشس» ,اها له ل لاد أن مككون» تفا عن 
عت ولا فالخو عن ست غوف لبنين: تح دب إبمانا 4 اجن 
الامق لالا هو اا وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد 
بقع فيه ريب والمشهودات لا ربب ي إلا فلن هذا ا 
ا القلب لفان كما برل المر د أذ اللسان كنا شرل 
الكرافية: وأما التضصديق. تالقلب والقول. والعفل < قإن. الحمية 
يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث كما فسره 
شيخ الإسلام- وغيره: ب وديل بل هو الإقبرار: ؛ لأن: التضديق إلما 
يطابق الخبر فقط وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله: 
(أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) ولأن قر وآمن: 
متقاربان. فالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في الإقرار 
وعلى هذا فالكلمة إقرار والعمل بها إقرار أيضا. ثم هو في 
الكتاض ين اضل: وفرع واعية فالاضل الى في القلت ورا 
العفل. فلهذا يفرق بينهما بقوله: ([آمنوا :وعملوا الصالحات) والذي 
يجمعهما كما في قوله: (إنما المؤمنون] إلا يستأذنك الذين 
يبؤمنون1. وحديث " الحيا " و " وفد عبد القيس " وهو مركب من 
اصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه 
العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما 
من الاعيان:.والا عمال والصفابة فمن اء ار ةه هاا دحت 
نقص عن الأكمل. فف ها فض عن الكفال وهو ترك الواعنافة 
a‏ ال م القلب وكماله العمل الظ اه بخلاف 
الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. 


وقال رحمه الله 


فصل (ص638) 

معلوم أن أضل * الايمان " هو الإيمان الله :ورسوله. وهو 
أصل العلم الإلهي كما بينته في أول الجزء. فأما " الإيمان بالله 
' فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق إلا شواذ الفرق من 
المظهرين للتمسك بالملل وإنما يقع اختلاف أهل الملل في 
أسسماتة. وصقاتة .وأقفالة واخكافه وعباداتة وتخو ذلنك. واه " 
الإيمان. بالرشول. "فهو المهم اذ لا يتم الإيمضاتن. بالله. عدوت 
الايمان به ولا تخصل النجاة والسعادة يدوته إذ هو الطريق. إلى 
الله سبحانه ؛ ولهذا كان ركنا الإسلام: " أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أن محمدا عبده ورسوله 5 ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار 
؛ لا مجرد التصديق. والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق 
إل اللي ال > وال اهي الرسيول ا اير 
والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به 
والعبادة له فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول وهو أكثر ما 
ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته والكفر هو 
عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو 
إعراض ؛ فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 
ثم هنا " نفاقان ": نفاق لأهل العلم والكلام ونفاق لأهل العمل 
والغبادة + ناما الثقاق. المخص الك لا ريب فى كر اة نان 
لا يري وجوب تصديق الرسول فيما اير به ولا وجوب طاعته 
فيما اھر به وان اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر - علما 
وعملا وانه يجوز تصديقه وطاعته ؛ لكنه يقول: إنه لا يضر 
اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة 
والتمعادة. يمتابعة: الرشسول. وسير كتاغقه ١‏ إما بطريق القاس فة 
والصبوء. او :يطريق التهود والنتضر'كما. هو قول الضابئة. الفلاسفة 
في هذه المسألة وفي غيرها فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم 
لا يعتقدون وجوب ذلك. غل جميع أهل الأرض ؛ بحيث يكون 
التارك لتصديعة وطافقة معنا 7 ؛ بل يرون ذلك مثل التمسك 
بمذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك + وهذا دين .التقار 
ومن. ادخل.. معهم: اننا النفاق الذي هو دون هذا ؛ ؛ فأن يطلب 
العلم. بالله .من غير خيرة ٠‏ أو العمل لله من غير أضره: ؛ كما 
يتل .بالاول كثير من. المتكلمة. les els‏ 
ستفدون انه بجت تضدقة أو eT‏ 

العلمي والعملي غير سالكينِ هذا المسلك بل يسلكون مسلكا 
اا من خوك الاد اوها اء الرسول افا أن تعرضصوا 


عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه ؛ فانظر نفاق هذين الصنفين 

مع اعترافهم باطنا وظاهرا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم 
أ الخلق وأفضل الخلق وأنه رسول وأنه أعلم الناس لكن 
لكن. بسط الكلام في حكم هؤلاء: له. موضع غير هذا 


مسائل متفرقة في في الإيمان 
من غير كتابي الإيمان ((الكبير)) و ((الأوسط)) 


(ص 641 ستل رحمة. الله غن. (الإيفاتن. بالل ورسوله هل 
فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا ؟ وهل 
يدحل كيه جفيع العقافات والاحوال المحصودة. عند الله ورسواه 
آم لا ؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد 
ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا ؟ 
وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب - مثل رؤية ل 
ذلك ؟. فإن كان لأول حصوله SNE‏ 
الأسباب أيضا التي يقوى بها الإيمان - إلى أن يكمل على ترتيبها 
ال مووود اها را 
طاقته ؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله 
ورسوله ؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التي يتوصل بها 
إلى حقيقة الإيمان وما وصف صاحبه - رضي الله عنكم 

فاجاب الحمد لله رب العالفيق اسم "الإيفنان " يستفمل 

مطلقا مطلقا ويستعمل مقيدا وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله 
ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في 
مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والعابسة 
وتأبعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا بزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه 
وهذا. مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه 
من أضعات مالك 0 واحمهة ورف ويدخل في ذلك ما 
والتوكل والرضا ا والإنابة والإخلاص والتوحيد وكير ذلك. 
ومن فاا ها حح .في ااصحيحين عن التي صل الله عليه 
وسلم د قال: (الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان]. فذكر اعلى شعب الإيمان وهو قول 
لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما في الموطاً وغيره 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [أفضل الدعاء دعاء 
يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحيدة. لآ شريك له لله الملك وله الحصد وهو على كل شيء 
قدير وفئ الترهذى. وغيرة آنه فال من مات .وشو نغلم ان لا 


إله إلا الله دخل الجنة وفي الصحيح عنه أنه قال: لعمه عند 
الموت يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله). 
وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما 
أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما 
قال تعالى: (إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما 1 ذلك 
لمن اء ولك الحستة التي ل يذ من ساد ضاحنها كما ت 
في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة 
الشقاوة ؛ فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة وأما 
من عات :يشرك. تاللة قينا دخل. الثان ودكر فى: الحدف أنها أعلا 
شعب. الاتمان, وفي «الضحيحين ١١‏ عنه .صلى الله عليه بوشلم آنه 
7 الوك عبد 0 آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان 
؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا 

ر وتؤتوا الزكاة ا : خمس المغنم 4 فجعل هذه الاعمال 
من الإيمان وقد جعلها من الإسلا م في ا حديت جترائل: الصحيع 
“لقا أتاة. في ضوزة أغرابي. -.وسألة.عن: الايمان. ؛ “فقال: الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته . وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيرم وشره وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وان مجم ذا ,رول الله وتقيم. الخلا ,وتوؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت1 وفي حديث في المسند قال: 
(الإسلام علانية: والإيمان: فقن القلى ا :فاصل: الأان قى القلت 
وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما 
كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح 
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل قلف عدمه 3 ضعفه ؛ ولهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي 
Ea‏ لو اا ل ا 
الإيمان المطلق وبعض له ؛ لكن ما في القلب هو 

الأصل لما على الجوارح كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: 
إن القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده 
0 خحبث الملك خبئثت جنوده وفي الصحيحين عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: إإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القل ).. ولهذا-طن:,ءطوائقف نالتاش أن« الامان. انما هن فى 
القلب خاصة وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه ولكن هو 
من رات نانك الدالة: عليه حن آل الام يغلاتهم 5 كجهم 
وأتناعة د إلى 'أن: :قتالوا: ممكن؟ أن تفذق بقلبة .ولا -يظهن ياتنه 
إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها فيكون الذي في القلب 
إبمانا افعا له قى الأخوة وفنالوا: حيك: حكم. الشارغ بكفر. اكد 


متناقض 6 إذا كان ذلك دليلا e‏ لانتفاء الإرمان الذي 
في القلب أن يكحون. الاتجان اقا ف الفلت م التدليل 
المفس ارم لنفيه وان لم يكن دللا الم جر الاسح لال .ته على 
الكفر الباطن: والله. سسبحاتة في غير موضع ينين أن تحفقيق 
الاهان- وتضديقة. نما" هو من الاعمال؛ الظاهرة. .والباطمة. كوه 
(إنما المؤمنون الذين: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تلبت 
عليهع. آنانه رادنهم “اعانا وغلن :ره قو لون ادبن يففمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون] (أولئك هم المؤمنون حقا) وقال: 
إنما ال الذئن. امنوا يالله ورسوله ثم الم يراوا :وجاهدوا 
باموالهم وانفستهم في. سيل الله أولنك هم الصادقون) وقال 
کال اقا :اله هون الدين: اشا الله .وسولة. واا كان ا مهه 
على أمر جامع لم يذهبوا حتى ٠‏ يستأذنوه] وقال تعالى: (فلا وربك 
انفسهم. حرجا مما قصيت E‏ تسليما. فإذا قال القائل: هذا 
يدل على ان الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل گل 
أنها: من الإيمان فيل .هذا اعتراف. يانه يفي الإيمان: الباطن. مع 
عدم مثل هذه الأهور الظاهرة فلا يجوز ان يدعي أنه يكون في 
القلب إيمان ينافي الكفر بدون فور ظاهرة: لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب - وذلك تصديق - وذلك لأن القلب إذا تحفقق ما 
فنة .زفي الظاهر :ضروؤرة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 
فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور 
فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه زلا تحد قوما يؤمنون بالله, واليوم الآخر 0 
فن جات الله ,ورتسوله. .ولد كاتا آباءهم أو أناءهم .او اجات 

ترما | ولى كاو دو فون الله والده وا انتزل ا ۶ 
اتخذوهم م أولياء) فهذا التلازم امر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء 
التلازم غلط غالطون ؛ كما غلط اخرون في جواز وجود إرادة 
جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا: هل يعاقب 
على: الإرادة يلا عمل ؟ وقد سنطنا ذلك قن غير هنذا الموضة 
وبينا: أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام 
ليست إرادة جازمة وان الإرادة الجازمة لا بد ان يوجد معها ما 
يقدر عليه العبد والعفو وقع عمن هم بسيئة ولما يفعلها ؛ لا 
عن من اراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مرادم 
كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما ؛ فإن هذا 
يعاقب . لأنه أراد وفعل المقدور من المراد ومن عرف 
الفلا رمات القع بن الامور الباظته والظاهرة: الت كه هات 


كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها.. 
E EA‏ المطلق يتناولهما. وقد يخص ا وحده 
بالاسم مع الاقتران وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو 
' كاسم الت جرة فإند يتتساول الأصل: والفرع TT‏ 
قطعت ‏ الفرقع لكان اليم الت اول الاصل وحدة و كلا 
اسم الحج هو اسم لكل ما يش رع فيه من ركن وواجب 
ومستحب وهو حم ايضا تام بدون المستحبات وهو حم ناقص 
دوت الداعات الف يحيوها فالا ع فاد الله عليه وا 
ا اا ا ا 
ف ا ال ار والقمام قد يراد به الكمال الواجب 
والكفال "المستحب ٠‏ كما تقول حك القنهاء الشل ينيم إلى 
كامل ومجزئ فإذا قال 00 حلي الله عليه وت رآ 
لمن لا أمانة. لكا و إلا مربي الزابي جين يردي وهو دمن ): 
ونحو ذلك كان االناء بوص ها يحت افيه © ا اتفاء الكميال 
المستحب. والإيمان يتبعص ويتفاضل الناس فيه: : كالحج والصلاة ؛ 1 
بل قال صلى الله عله وسلم ا من البان عن كان نحن 
فته مال ذه تمن انان وسال شعيرة من انان اما ا 
الشتكمل. افم الإمان عدا كنا فى كله علي إان الان 
اا ولوا الصالحات ١‏ وفوله: اال اعرا وكاتوا فوا 
وكون الي اة اللة علب رس الان أن ين جال 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ونحو ذلك فهنا قد 
سال انه ال ل وإن: عطقت ذلك عليه من يات کف 
الخاص كلب الاه كله الد روا ور اة وري 
وميكال) وقوله: [وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم]. وقد يقال: إن دلالة الاسم 
تنوعت بالإفراد والاقتران كلفط الغقير والمسكين إن أحذهما إذا 
ارو ال ال واا جت عا نابا جين كها “ف ابد 
الصدقة ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين وهي 
م حميعة. الي مغ الكل ومن :هذا الفوضة ها اع والتفنا 
هل الأعمال داخلة في الإيمان آم لا ؟ لكونها عطفت عليه. ومن 
افراع ال و القن والقلم وجو ذلك ف اه 
المغايرة > فيفال .هذا أرقع اران أف اليفين ‏ والعلم أزقع من 
امان الذي لس مغة هذا البقين ‏ والعل كما قال :الله عاف 
رف الله الود اوا الي أو الله رخا 


ومعلوم ان الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في 
قوته وضعفه وفي عمومه وخصوصه وفي بقائه ودوامه وفي 
و وكير ذلك من أموره فيخص اجد نوكيه اريدم 

اا للقسة "الجر لل ل في غا ذلك ؛ كما يقال: 
الإنسان کر من. الحيوان. اتشان حر من الوابت ان كان 
الانسان يذخل في الدواب. في قولةة<2 إن شر الذوات عند .الله 
الصم. البكم الذين لا يعفلون). قاذا عرف هذا + فحيث وجد فى 
كلام مقبول. تفصيل شبيء كل الإيمان: فاا هو تفضيل نوع 
ا ا 
واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعا وقد يبخص أحدهما كما 
تقدم وقد قيل؛ أكثر اخلاف: العقلاء. من جهة أسمائه. 


ٍ فصل (ص 649) 

وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله 
في قلب العبد ر عند وقوعم في. قلبه الحق من 
الباطل ؟ فيقال له: قد قال الله تعالى: الله نور السماوات 
والارض >متل. تمورة. كفشيكاة ؛) فيها مصباح) قال ابي بن كعب 
وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن إلى قوله: [ومن لم يجعل 
الله .له وا فا له ون توا وال الى ان كان ميا 
فأاحوساة: وجعلنا لله نورا يعني نه كي الاس كفن ولد في 
الظلمات) فالهان الذي هه الله لغدة سيعاة تورا.وسحى 
الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا) وقالٍ تعالى: [فالذين اهتخا به وعكزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي ازل معه! وافثال ذلك ولا ربب أن 
المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق لكن 
لا يمكن. ان نقال؟ بان كل من اله إنحان. شرق يفخرة ها اعظيه 
من الان فن كل حق وكل. باطل. 


فصل (ص650) 
واوا قوله: هل يكون لأول حصوله سب ؟ فلا ربب أثة 
يحصل بس بيب مثل استماع القرآن ومثل روبة أهل الإيمان 
والتظر قي أجوالهم. ومثل. مغرقة أحوال النبي ضلي. الله علية 
وسلم ومعجزاته والنظر في ذلك ومثل النظر في آيات الله 
تعالى ومثل 00 في: أجحوال 'الأتسان. نقسة ومثل الصيرورناف 
التي يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذل لله والاستسلام له 


واللجوء إليه وقد يكون هذا سببا لشيء من الإيمان وهذا سببا 
لشيء آخر ؛ بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلا بد له 
من سبب وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبد وتارة من 
غيره مثل من يقيض له من بدعوه إلى الإيمان ومن يامره 
بالخير وينهاه ١‏ عن الشر ويببين له علامات الدين وححجه وبراهينه 
وما يعتبره 8 به ويتعظ به وغير ذلك من الأسباب. 


فصل (ص651) 

وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل 

على ترتيبها ؟ هل يبدأ بالزهد ؟ أو بالعلم ؟ أو بالعبادة ؟ أم 
نحت مين ذلك على حسيب طاقه ؟ قتقال: له لا بد خن الإيفان 
الواحب والغادة الواجية. والزهد الواحت. تو الاس يتفاضلون. فى 
الإيمان. :+ كتفاضلهم كي. عه وكل إنسان يطلب فا يمكته .طليه 
ققدم ها يقدر على :تقديمة. من الفاضل:والناس بتفاضلون قي 
هذا الباب: فمنهم من يكون العلم ايسر عليه من الزهد ومنهم 
من يكون الزهد ايسر عليه ومنهم من تكون العبادة ايسر عليه 
منهما فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير 
كما قال تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم) وإذا ازدحمت شعب 
الإيمان قدم ما كان ارضى لله وهو عليه اقدر فقد 00 على 
المفضول أقدر منه على الفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل 
من الفاضل فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في 
حقه أفضل ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في 
حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع ٠‏ کن يوا 
القرآن بالليل فیتدبرم وينتفع , بتلاوته e‏ تثقل عليه ولا ينتفع 
متها تعفل أو ينتفع بالذكر اعظم هما يتتفع بالقراءة: ا 
كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي 
به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له ؛ 
ومعلوم أت الصلاة آکد من قراءة القران وقراءة القرآن أفضل 
من الذكر والدعاء ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص: 
كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل وأن 
الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشنمس وغروبها خير من 
الصلاة. والزهد هو ضد الرغبة وهو كالبغض المخالف للمحبة 
والكراهة المخالفة للإرادة وكل من الإرادة والكراهة له أقسام 
في نفسه وفي متعلقه فالزهد (فيه انقسام: إلى المزهود فيه 
وإلى نفس الزهد. أما الأول: فإن الزهد000(بياض في ٠‏ الأصل) 
وأما تقش الزهد الذى. هو ضد الزغبة: وهو الكراهة والبخقض 


فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا 
لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه فيحب ما احبه الله ويبغعض ما 
أنقضة. الله ويرضى ما يرضاه. وسخط ما ستخطه الله بحت لا 
يكون.: نابعا هواه عل لامر مولاة قان كيرا من الرهاد في الحيناة 
الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم اک بي الله و 
لسن فل ا الزهد يأمر الله به ورسوله ولهذا كان في 
العشركين ار وكي أهل الكتاب زهاد وقي آهل البدع زهاد. 
يرقد لمسالعة اهلها .والسلامة من اراق ومتهم .من في 
المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي لا ا الله 7 
ولا رسوله وإنما تافز الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله 
ورسوله وبرغب فيما بحبه الله ورسوله فيككون زهفده هو 
اعراض. ها ل يامر الله ته ورسنيوله. امن انات ولا امز 
استحباب سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوي الطرفين 
في حق. العبد. وك ون مع ذلك مفلا على ها أمر الله وة 
0 والا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب 
باتفا المطلوت بالفقضود الأول ففل .ها بيحية اللة. ورسولة وترك 
المكزوة معن كذلك. به تركو الشعن + فان الخسنات اذا انثفت 
غا السشيئات ركت فبالركاة تطيب: النفس. من البائ ,وتعظم 
في الطاعات كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر 
وعظم. 


ْ فصل (ص653) | 

وأما طريق الوصول إلى ذلك: فبالاجتهاد في فعل المأمور 
وترك المحظور والاستعانة به على ذلك ففي صحيح مسلم عن 
النبي: صلى. الله علية وشلم آنه :قال: (المؤمن. القوف. خير. واحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن اصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ' 
فان لو تفخ .عمل. الشيطان) وفي. الستن [ ان النجي صلى. الله 
: عليه وسلم قضى على رجل فق ال المقضي عليه: حسبي الله 
ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم 
على العجز واكر ليك ا لليك ادر فثل جسسيي آله 
ونعم الؤكيل . قافر التي صضلى. الله عليه وسلم العيد فان 


يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك ا 
ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة ؛ فإن كل ما ينفع العبد 
فهو مامور بطلبه وإنما ينهى عن طلب ما يضره - وإن اعتقد 
أنه جتقعة ون ب 7 وهي تصضصره ويطلب المفضول 
الذي لا ينفعه والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما 
ينفعهم وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم والله سبحانه 
وتعالى أعلم. وصلى ألله على محمد وال وصحيه وسلم تسليما 


قال شيخ الإسلام -طيب الله ثراه-: 


فصل (ص655) 

وأما الإيمان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟. فالجواب 
هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة 0 
القرآن هل هو مخلوق أو عير مخلوق ؟ وهي محنة الإمام احمد 
وغيرم من علماء المسلمين وقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا لکن لها طهر القول بان الفران كلام الل غير تلور 
واظقا الله تار الجهمية المعظلة صارت. طائفة تقولون إن كلام 
الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون 
الفاظنا بالقران مخلوقة أو 0 أو قراءتنا مخلوقة ولیس 

مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس 
كلام الله الذي تقزا بأصواتنا وحركاتها وغارضهم ظائفة. أخبرى 
فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فرد الإمام أحمد على 
الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن 
كال افير مخلوق فهو .مبتدع. وتكلم الفاس حيتئد في الان 
فقالت طائفة: الإيمان مخلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به 
من الإيمان مثل: قول لا إله إلا آلله فصار مقتضى قولهم أن 
نفس هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها فبدع الإمام أحمد 
هؤلاء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (الإيمان بضع 
وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله أفيكون قول لا إله إلا 
الله :مخلوقاء ومراده أن من قيال في مخلوقة مطلقا كان 
مقتضى وله إن الله لم مكلام بهد الل كما أن من فال 
إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أ وأن القرآن المنزل ليس 
هو كلام الله وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله 
والمسلمون يقرءون قرآنا مخلوقا ليس هو كلام الله وقد علم 
بالإصطرار من دين الاسلام أن القران. الذي شريه السجلمون 


كلام الله تعالى وإن كان مسموعا من المبلغ عنه فإن الكلام قد 
سمع من المتكلم به كما سمعه موسى بلا واسطة وهذا سماع 
مطلق - كما يرى الشيء رؤية مطلقة وقد يسمعه من المبلغ 
عنه فيكون قد سمعه سمعا مقيدا - كما يرى الشيء في الماء 
والمراة .رؤية. مقيدة: لا مظلقة» أو كما قال الى روان أخد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كان معلوما 
عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من 
الف القن الاد يم أله م حن الله ومن هذل من قال 
إنه eT‏ القارئ من الله ثم من هؤلاء من يقول: : أن 
صوت الرب حل في العبد ومنهم من يقول ظهر فيه - ولم يحل 
فيه ومنهم من يقول لا أقول ظهر ولا حل ومنهم من قال 
الصوت المسموع غير مخلوق او قديم ومنهم من يقول يسمع 
ف وان مخلوق وغير کک ٠‏ ومن E‏ بأنه مسموع من 
سماع الوت المخد" هؤلاء يسمع القديم والمحدث كما 
قال أولئك يسمع صوتين قديما ومحدثا ؛ وطائفة أخرى قالت: لم 
سسمع امن كلام الله :٠لا‏ ين الله وا من صنيو الو لأن 
الكلام لا شتفم إلا .م السشكلم تعنم .من دف ل من فال ةة 
م ا و ا 1 
بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان: الكلام المخلوق ؛ والذي 
خلقه ؛ والصوت الذي للعبند: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة 
لم يقل االشلفة تهنا “متها > وكلها باطلة .شرعا وعفلا ولكن. الجا 
أصخانها إليها اشتراك. :في الألفاظ 2 واشتياء في المعناني ٠‏ قانه 
الال ست كلدم ر أو قن بهذا كلزم ريد عاك هذا ال 
على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه سواء كان مسموعا منه 
أ :مق الك .عق بيع ' العلم سالفرق وي الال اة اا م 
منه سمع بصوته وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ لا 
يصوت المتكام .وان كان اللفظ لفط المتكلم وقد يقال مع 
ea TS a TT‏ 
كلام مق حكن فول قن الا مم الليتان العسرضي وان كاو اتا 
قالوة باط رى أو راي أو قلي اف قير الل وهذه اكور 
مبسوطة في مواضع أخر. و (المقصود) هنا أنه نشأ بين أهل 
السنة. والعديب: التزاع قتي "حملن القدران :والريكان:: ٠‏ سيت 
القاط مخهلة: ومعابي: :“تاه ,ؤطائكة من اهل العلم وال 
كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 
الوا الإيمان: :مخلوق. > ولسين. مرادهم شا من. ضفات. الله. واثما 
متزادهم نذلك أفعال. العماد .وقد انفق ‏ انمة: الميسلميق على أن 


أفعال العباد مخلوقة وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت 
أشنت ,اضانا لون اال ا مخلوفتة, وار حكن الان 
طن ان التغارق وهل عالقا اخ ين حل ودره من انت 
السنة وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك حتي زعم بعض الكذابين 
أن. البخاري. لها مات امر أحمد بنجتل الا يضلىي: عليه وهذا 
كذب ظاهر فإن أبا عبد الله البخاري - رحمه الله - مات بعد 
رضي الله عنه وق دسنة إحدى E ٠‏ وو فق 
البخاري سنة ست وخمسين ومائتين وكان احمد بن حنبل يحب 
البخاري ويجله ويعظمه وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد 
فهو أمر مشهور ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد 
وذكن«في: آخر الكتابه. أبوايا في. هذا المعنى © .ذكن أن كلا :من 
الطائفتين القائلين: أن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين. بأنه قير 
قوله وكلا الطائفتين: لم تفهم دقة كلام أحقد < زصيء الله عنه 
.:وطائفة:. أخجرى: كابي .الجن الأتشجهري» والقاضي ابي يكن بن 
الطب والقاضي اي يعلى و رفم هن ولور ايم علي 
اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث قالوا: أحمد 
وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن ؛ فإن اللفظ هو الطرح 
والنبذ وطائفة أخرى کا محمد بن حزم وكيره ممن يقول 
اللا إنه متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة إلى غير 
اعتقاد أحمد ي ل ونحوه من أهل السينة” وهم م يعرفوا 
سنطنا: أقوال السلت: والاهة احم ن e‏ وغيره فی قيرز :هذا 
الموضع. وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء سن أعرفعر النانين: ول 
حمد بن حنبل. وغيره من أئمة السنة ؛ وقد رأيت طائفة تنتسب 
إلى السنة ll‏ 0 به السدرى امال هجن فون 
على أي عفد الله اليختارى: قول دان أحمة بن حل كان 
قول لفظي:. بالقران. غير .مخلوق 4 ودكروا رؤاناتك كاذية لا ریت 
فيها ؛ والمتواتر عن احمد بن حنبل. من رواية بنيه: صالح وعبد 
الله وحنبل والمروذي : وقوزان ومن لا يحصي عددهم إلا الله 
تبين ان احمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء وقد صنف ابو بكر 
ا في ذلك قضيفا < کن نه فول اجمو ين جنل وغيره 
فن أئمة. الفلم ٠‏ وقد فكربدلك الخال “فن كات" الشئتة 
وذكز بعضة: أبو عبد الله بن .بطة في كنات " الإبانة ".وقد ذكز 
سن سن قل ا عا ا ا ی ا 


اللفظ ". وقال ابه محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل 
ل ا ا 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق واما نفس 
كلام الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقا وكذلك " مسألة 
الإيمان " لم يقل قط أحمد بن حنبل ان الإيمان غير مخلوق ؛ 
ولا قال أحمد ولا غيره من السلف أن القرآن قديم ؛ وإنما 
قالوا: القرآن كلام الله 0 غير مخلوق ولا قال أحمد بن حنبل 
ولا أخد من السئلقف: أن شئامن صقات العبذ وأفغاله غير 
مخلوقة ولا صوته بالقرآن ولا ا بالقرآن ؛ ولا إيمانه ولا 
صلاته ولا شيء من ذلك. لكن المتأخرون انقسموا في ذا الباب 
ا كثيرا ؛ فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقران غير مخلوق 
؛ منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق ومنهم من 
يقول قديم في هذا وهذا ؛ ومنهم من يفرق بين الأقوال 
الإيمانية والأفعال فيقولون: الأقوال غير مخلوقة وقديمة ؛ وأفعال 
الإيمان مخلوقة ؛ ومنهم من يقول في أفعال الإيمان إن المحرم 
منها مخلوق وأما الطاعات كالصلاة وغيرها فمنهم من يقول: هي 
غير مخلوقة ؛ ومنهم من يمسك فلا يقول: هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ومنهم من يمسك عن الأفعال المحرمة ومنهم من 
يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أىققيمة :وقول لفن 
مرادي بالأفعال الحركات ؛ بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم 
القيامة ويحتج هذا بان القدر غير مخلوق والشتزاع غير مخلوق. 
ويجعل أفعال العباد هي: القدر والشرع ولا يفرق بين القدر 
والمقدور والشرع والمشروع ؛ فإن الشرع الذي هو امر 0 
ونهيه غير مخلوق وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا 

ريت :انها مخلوقة ؛ وكذلك القدر الذي هو علمه ومشيئته وكلامه 
عين. مفخلوق وأا المقدرات: الآجال Ls‏ والأعمال فكلها 
مخلوقة وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا 
و والمقصود هنا أن e‏ أحمد ومن قبله من أئمة السنة 
والعقل ولم نفل أحة..منهم: ان االقزان ادم .لا متي قباتم 
بالذات ولا إنه تكلم به في القديم بحرف وصوت ولا تكلم به 
في الصدم تحرف لزنم لم يقل اجد و 
الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق والله تعالى لم 
يزل متكلما إذا شاء وكلامه لا نهاية له. كما قال الله تعالى: 
(قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي) وهو قديم بمعنى: انه لم يزل الله متكلما بمشيئته 


؛ لا بمعنى أن الصوت المعين قديم كما بسطت الكلام في غير 
هذا الموضع على اختلاف أهل 'الاوض::فن. كلام الله على هنهم 
ا من العقل الخال ل سوير سور طائفة 
ا ومنهم من a‏ هو حروف u E e‏ سالم 
وطائفة ومنهم من يقول تكلم بعد أن لم يكن متكلما: كقول ابن 
کرام وظطائفه: والصواب» من هذه الأقوال تول السلفق والاتفة: 

E ايو‎ OG TE a 
* الفخة كان أهل. النستة. يقولون؛ كلام الله قير مخلوق: وكات‎ 
الجهمية " من المعتزلة وغيرهم. يقولون: إنه مخلوق وكان أبو‎ 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد‎ 
ها لالخف الفا ادرالغات وق أن الله نميه‎ 
فوق العرش ؛ وبسط الكلام في ذلك ولم يتخلص من شبهة‎ 
مضه مر‎ N المي كل الجلم ل عن ان‎ 
الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته فلا يتكلم بمشيئته وقدرته‎ 
ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته ولا يغضب عليه‎ 
ويسخط بعد كفره ومعصيته ؛ بل محبا راضيا أو غضبان ساخطا‎ 
كلام وقد کال لی انه مل عيسى عند الله كل ادم خان‎ 
من تراب نم فال اله کن فکون) وقال تغالى: رقفل ان كنتم‎ 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وقال تعالى: إفلما أسفونا‎ 
انتقمنا منهم) وقال تعالى: [ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله‎ 
وكرهوا ا فأحبط أعمالهم) وقال تعالى: إهو الذي خلق‎ 
السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش 1 وهذا‎ 


المسائل " وإذا اعرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب 
برف في االات :والسة :ل تظلق حي الفى والإثبات مان غير 
المراد بد كما ]3 .قال الغائل؟ الرت فخي أو ير تن و هه 
فق هة أو لفن كهة حل .هده الالفاط سيلك لم كل د بها 
الات ال لتقا ولا ا ا اعد من الا 
والنانعين العم خسان نا ناته ول نهنا ن كانه رارك يقولك 
إنه يحيط به شيء من المخلوقات ؛ وليس هو بقدرته يحمل 
العيرس. وحعله..ولسق. هو العلي. الاعلت الكتير العظيم الىل 


تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيء 
ملسن ف افتحيرا نهدا (الأعجار وان كات رال اکان عن 
ا ل ا ا ل 
بار من جلت كما كر ذلك اة الستية مكيل عبد الل 
القيارك:.واحمة .بن خب واستحاق بن زااهوية وره هن أغلام 
الإسلام وها دل علق لا ضحي الول وصضري الل كما 
ف فرط ئي مواضع اجر وكتدلك لفط ال ان أراد 
بالحيد أهرا فووا يحظ بالخالق اه كر اله كل مو 
شوى الله فهو مكلوق واللة خالق كل س وكل. ما شيواه :قهز 
فقير إليه 0 غني 0 وة 7 كان مراده ان الله سبحانه 
لاض اله أو بغير لفظ الجهة. وكذلك لفظ " الجبر " إذا 


باطل ف إن العبد فاع لأفعاله اا وهو يقعلها: :بقدرتة 
ومشيتته وان أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله فإن 
الله تعالى خالق ذلك كله. وإذا قال: الإيمان ET‏ كنيو 
مخلوق ؟ قيل له: ما تريد " بالإيمان "؟ اتريد به شيا من 
صفات الله وكلامه كقوله (لا إله إلا الله و " إيمانه " الذي دل 
عليه اشمى المؤمق فهو غير معلوق- أو جرد شا :من أفعال 
العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم 
مخلوقة: ولا يفول .هذا من يتصور .ما تقول فإذا ‏ خضل الاستفسيار 
والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس 
ال و إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب. 
والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أ E‏ 
الكتاب والسنة نفوه وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا 
إثبات استفصلوا فيه قول القائل ؛ فمن أثبت ما أثبته الله 
ورول فقد اقات ومن نفقى ما نفاه الله ورسوله فقد اكات 
ومن أثبت ما نفه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين 
الحق بالباطل فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل 

فيتبع الحق ويترك الباطل وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه 
9 أيضا لصريح المعقول فإن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحيح كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف 
نعضة» عضا ولكن كتير من التاشن: نظن تناقض ذلك وهؤلاء هن 
الذين اختلفوا في الكتاب [وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 


شقاق بعيد) ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط 
ادي اقم عدوي من السدن ا النسوفاك و الجن 
وحسن اولئك رفيقا. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- 


فصل (ص666) . 
الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة 0 
الفرجتة: والمعتزلة: لا يجوز الاستثاء. فيه بل. جو شك ' 
الاستثناء أن يقول: انا مؤمن إن شاء الله 5 مؤمن ا او 
أمنت باللة وملائكته .وكثبة ورسله أو إن كنت تريذ. الايمان الذى 
بعصم دمي فنعم. وان كفت تزية [إنما الفؤمهتون الدين, إذا .ذكر 
الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. ثم هنا " ثلاثة أقوال " إما أن 
يقال: الاستثناء واجب فلا يجوز القطع وهذا قول القاضي في 
عيون. المشائل وره واما أن يقال: هو مسستحية. ويجون الفظع 
باعتبتار آخر .وإما. أن يقال: كلاهما جسائر ياغتسان وانما ذكر أن 
الاستثناء سنة بمعنى انه جائز ردا على من نهى عنه فإذا قلنا 
هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنا مؤمنون 
لكان ذلك قطعا على أنا في الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة 
ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة 
بالإيمان ولا يعلم ذلك إلا الله وكذلك الإيمان إنما يحصل 
الو ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: : هلا وكل الأولى 
كما وكل الاخدره بريد حدلك مأ استدل به من ان ر قال 
08 أفي الجنة 55 أو کن النار ؟ فسالوه فقال الله أعلم 
ل انها غا و الاس اء شول: عر من قال اله 
مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار ومن 
زعم أنه عالم فهو جاهل ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما 
يحقاج إلية. لفستقبل يشك في وقوعه قال الخجواب. إن هنا 
مستقبلا يشك في وقوعه وهو الموافاة بالإيمان ؛ والإيمان 
مرتبط بعضه ببعض فهو كالعبادة الواحدة. " قلت ": فحقيقة هذا 
القول أن الإيمان اسم للعبادة من أولٍ الدخول فيه إلى _أن 
تسوت عليه فساذا اتتقص تبين بطلان أولها كالحدث في آخر 
الصلاة والوطء في آخر الحج والأكل في آخر النهار ؛ وقول 
مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله كقول مصل وصائم 
وحاج ؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد " ماله 


الموافاة " وهي متصلة بها نظف اذ "المتؤفيرة ا قلف الله انه 
يفوت كاقرا ؛ وبالعكس + هل تعلق رها الله وسخطه .ومحيته 
وجنت مما هق عليه أذ اوي بهت 0 متعلقة بالرضا 
ال 0 هو قفرم اه مد :55" الماعة القافي "أن 
الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال .وها NT‏ للمتكلم 
كما قال أبنو العالية: ادرک لانن مين أضحات» محمد: كلهم رخا 
التقناى كلف سد لا .فصول ان .إبماني کیان جفريل م 
الرجل كن نفسية. أنه كامل الامان خر يها ل ةوقا 
قول اين الضرل ان المرجية ‏ فل إن جانا فول واا 
أشهد بذلك وهذا مأخذ لوجوب الاإشيناء وهذا المأخذ 
الإسلام فكذلك في الإيمان. قال: والجواب أن الإسلام مجرد 
الشهادتين وقد اتی هما والإيمان أقوال وأعمال لقوله (الإيمان 
شع وسبعون بابا) وهو لا يتحقق كل ذلك فنة: ؟ المأخذ الثالث 
": أن ذلك تزكية للنفس وقد قال الله: (فلا تزكوا أنفسكم) وهذا 
نحل اجات وال بكار الرحك بصنت ال شو عله جاتر 
وان كانت مدعا وقد يصلح للايجاب. كال الأثرم .في #السحة ": 
ااا جمد دن .حل :تنعت تح ن سعيد يفول ذها. أدر كف 
أحدا من أصحابنا. ولا بلغني إلا على الاستثناء قال الأثرم سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه ؟ 
قال: أما أنا فلا أعيبه000(سقط من الأضل مقدار نصف سطر) 
فأستثني مخافة واحتياطا E o‏ 
يسشقق: للعمل. قال أبن عبد الله فال الله (لتتدخلن: المسشجد 
الحرام إن شاء الله أي إن هذا الاستثناء لغير شك وقد قال 
الفى: ضلى الله عليه «وسلم ١:‏ وإنا إن اء الله مكم الاحفون 4 أى 
OR O ah‏ م الي ين U‏ 
عله وول ف ان بشناء الله من الفر وذكر. فول الي 
صلق الله اه وسل اا وال لق أن أكون أخشاكم لله] 
قال هذا كله تقوية لاا في الإيمان. قلت لأبي عبد ا 
اسان قول 'وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي ثم قال 
وذكن كلاما ظويلا ا فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل 
العمل وهذا " المأخذ الثاني وات لعن نيك کی الأصل وهو 
يشبه " التالث " ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء واا جواز 
أطلاق القول: ياني من ص إا ي أصل- لاان دون 
كاله :والعحول فة دون تتمافه: كا تول اا جاع ,وضدانم لمن 


شرع في ذلك وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسله وفي 
قوله: إن: گنت تغني كذا وكذا أن جواز إخبارة بالفغل. يقتصي 
جواز إخباره بالاسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روي عن 
صاحب معاذ بن جبل 0 روي في حديث الحارث الذي قال ١‏ 
آنا هؤمن جقا " وفي. حديت الوفد الذين قالها: " تحن الفؤفنون 
" وإن كان في الإسنادين نظر. 


ااا اال قن معني خديت النين. حلي الله عا 
ومام اذا ري العيد ج هه الإيمان ان تون راسة كالظلة 
فإذا خن .من ذلك العمل عاد إليه اللخان روه الترمذي وابه 
نوت ول حون التر في في هال اليا عدجا د قير N‏ 
وقل. حمل الحديث على ظاهرة آحد فن. الأتمة أو أجمعوا على 
وله ؟ 
فأجاب: الحمد لله: الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني 
والسارق 0 ونحوهم " ثلاثة أقسام ": طرفين ووسط. (أحد 
الطرفين): انه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في 
عموم المتعلقة باسم الإيمان ثم من هؤلاء من يقول: هو 
كافر: كاليهودي والنصراني2. وهو قول الخوارج ومنهم من يقول: 
ننزله منزلة بين المنزالتين ؛ وهي منزلة الفاسق وليس هو 
بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة وهؤلاء يقولون: إن اهل الكبائر 
يخلدون في النار وإن أحدا منهم لا يخرج منها ؛ وهذا من " 
قالات أهل البدع “ القي دل الكناب» والستة واجماع الضحابة 
والتابعين لهم بإحسان على خلافها قال الله تعالى: [وإن طائفتان 

من الو فن اتكلدوا .تأصياحوا )لى دل نر ايها 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) فسماهم مؤمنين وجعلهم 
اخدة مع الاتال وني سي علي ع ال الله الف 
[فتحرير رقبة مؤمنة) ولو أعتق مذنيا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 
ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدا 
من ا القلة یر تحرج كن ادا ول ثرت 
اللا والنتمرقة وشقرت الجهر على أاس فى كيد النيى صل 
الله عليه وسلم ولم يحكم كلهم حكم من كي ولا فل الوا 
بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو في ذلك 
ستففر لهم ويتسول: لا كوت أعوان الشبيطان على اكم 
واكام الإسلام كلها عربية على هذا الأصل. (الطوف الاي 
قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص " بناء على أن 
الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير وإنما 
نقصت شرائع الإسلام وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك 


يلقم وهو ايضا! فول. مفخالف للكتاب :والسنة: وإخماغ التبايقين 
والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: (إنما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون) وقال: (إنما المؤمنون الذين إذا 
حقاة وال ١‏ فزادهم ]مانا وفالوا حسها الله وال روا 
إنعانا .مغ. إيمانهم 1 وفال 2 ( فزادتهم جانا .وهم سيتستهعرون 1 .. وفال 
الي صلى الله عليه وسلم: [الإيمان ‏ بضع .وشبعون 'شعبة. أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق) إوقال 
لوفد عبد الق أفركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله ؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وان تؤدوا خمس ما غنمتم 1. وأجمة 
السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أن قول 
القلب::وعمل. القلب. ثم..قول اللسان وعمل الجوارج. فأما قول 
القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ثم الناس في هذا على اقسام: منهم من صدق به 
منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من 0 
عنه ويذهل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من 
النور والإيمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو 
تقلد جازم وتا التسصدديق ضشعم: عمل القلت وهو حجن الله 
ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية 
الله والإنابة :إليه والأخلاض: له :والتوكل. عله إلى بير ذلك من 
الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهي مما يوجبها 
التحدق والاعتقاة اباب الك لالوم الأعتفاد فول 


على الإطلاق. فنقول: هو مؤمن 0 الإيمان أو مؤمن عاص أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ويقال: ليس بمؤمن حقا أو ليس 
تضادق الإيفان. وكل كلام اطلى. في الكماب.والستة فلا يد أن 
يقترن به ما يبين المراد منه. والأحكام منها ما يترتب على أصل 
الإيمان فقط ؛ كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة 
ونحو ذلك ومنها ما يترتب على اصله وفرعه: كاستحقاق الحمد 
لواب كران السات .ونعى ذلك اذل رفك "هة الفاعدة: ” 
ل ل ا الل ل اما 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 


ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن) 
والزيادة التي رواها بق داود والترمذي صحيحة وهي مفسرة 
للرواية المشهورة. فقول السائل: هل حمل الحديث على ظاهره 
أحد من الأئمة ؟ لفظ مشترك ؛ فإن عنى بذلك أن ظاهره أن 
الزاني يصير كافرا وأنه يسلب الإيمان بالكلية فلم يحمل الحديث 
على هذا احد من. الأئمة ولا هو أيضا -ظاهر الحديث لأن ‏ قولية 
إخترج مء الإيمان: فكان قوق رأسته. كالطلة) دمل على أن 
الإيمان لا يفارقه بالكلية فإن الظلة تظلل وهي متعلقة 
ومرتبطة به نوع ارتباط. وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم 
منه كما سنفسره إن شاء الله IR‏ 
يعهرون هذه الأحاديث ويمرونها 26 جاءت ويكرهون أن تنا تتاول 
ا را کن وق رمل الله ضا الله عليه وة 
وقد :تقل كراهة تال أحاذيت؟ الوعند:: عن سهان وأحمد .ين 
حل ري ال عدهم. ‏ وجماعة. نهرة يمن "العلفاء. ويض. احم 
على أن فل :هذا الحديت لا يتاول تاولا ترجه عن .ظاهره 
المقصود به وقد تأوله الخطابي وغيره تا ناويلات مستكرهة مثل 
فز لم لفظه لفط ال ونفنان: المي اى للمفموا آلا 
يفعل ذلك وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيفقة النفي 
وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من 
المشابهة والمقاربة وقولهم: إنما عدم كمال الإيمان وتمامه 1 
شرائعه وثمراته ونحو ذلك وکل هذه التأويلات لا يخفى حالها 
على من أمعن. النطر. قالكىق أن هال تفش التصيديق المفوق 
بينه وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو يقي على حاله 
١‏ ن صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة توعد عليها 
ا العظيمة وأنة يرى الفاعل ويشاهده ؛ وهو سبحانه 
وتقالى .مع غطففة وخلالة. وعلوة .وكفريائة iu‏ فلو 
تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه ومتى فعل هذه 
الخطيئة فلا بد من احد " ثلاثة اشياء ". إما اضطراب العقيدة ؛ 
بأن بعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنما مقصوده الزجر 
كما فول المرجتة اي أن ها اها تخبرم على العامة دون 
الخاضة كما قل الاناعية: او كو ولك عن الا التي تر 
عن الملف وَإما الغفله والذهول عن التخريم وعظمة ,الريب وشدة 
باسه. ا فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضی الإيمان وبمنعه 
نوكيه حبك ي ر الاعتد اذه قفو | وا اللي اتام 
والسكران وكالروح في النائم. ومعلوم ان " الإيمان " الذي هو 
الإيمان ليس باقيا كما كان ؛ إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب 


ل سر له 
النائم : فإنه سبحانه: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
ف o a e‏ ل تاك 
الشكران والمففى علية. عافل هن وجة. ولس بعافل. من وخه 
فإذا قال قائل: السكران ليس يغاقل. فإذا صحا غاد ققله إلية 
كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور 
وعقل البهيمة معدوم ؛ بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال 
يعزب فيها عقله ورأيه وفي الأثر (إذا أراد الله نفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوي العقول عقولهم فإذا أنفذ قضاءه. وقدره رد 
عقولهم ليعتبروا1 فالعقل الذي به يكون التكليف لم 

وإنعا سلب العقل الذي به ركون. صلاخ الأموز في الختا 
u‏ الزاني والسارق. والشارب والمتتهب: لم يعدم 
الإبعان الذق به سستحق ألا يخلد قي الثثار ويه ترخى له 
الشتفاعة والمغفرة وية .ستكحة. المتاكحة .والموارتة. لكن عدم 
الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب ويستحق به تكفير 
السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومتوبته , وبه بيستحق أن 
يكون محمودا مرضيا. وهذا يبين ان الحديث على ظاهره الذي 
يليق به. والله أعلم. 


اضق سل رخمه الله قن سعتن: قولة ضللى الله علية 
وسلم: إلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) 
7 هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين ٠‏ آم بالكفار ؟ فإن قلنا 
0 بالإيمان. وان قلنا فور بالكافرين فما فائدة الحديت ؟ 
فأجاب: لفظ الحديث في الصحيح: إلا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة KH‏ لس ا و و 
إيمان) فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في 
داخرین) ومن هذا كبر ابليس فرعون 0 ممن كان 
a‏ وفريقا تقتلون]. والكبر كله للإيمان الواح 
فمن في قلبه مثقال ذرة من كيز لا يفغل فا اوخت الله علية 
ورك جا DT‏ لسري برجي لد بت E N‏ 
الخلق وهذا هو " الكبر " الذي فسره النبي صلى الله عليه 
وسلم حيث سئل في تمام الحديث. (فقيل: يا رسول الله الرجل 


عه أن. مكو ۹ ج O o aa‏ + لق فا 
لدان "الله ا ی العمال ال ان الحق فط اناف 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم فمن 
في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له ان يجحد الحق الذي 
يجب عليه ان يقر به وان يحتقر النناس فيكون ظالما لهم 
معتديا عليهم فمن كان مضيعا للحق الواجب ؛ ظالما للخلق. لم 
كن من اهل ال ول مشا لما بل يكون من اهل الوعيد. 
وا ل يدل ال این الكويه ان من اهلها ول 
GT TI‏ ا O‏ حرم مرا N‏ 
ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا 
الكو الماع اله ين الجنة :. ووا اي .عفر الله لفل 
رحمته من ذلك الكبر من نفسه ؛ فلا يدخلها ومعه شيء من 
الكير ولهدذا قال من قال فى. هذا الحدوت» وغيره: ان الغنفي: “هو 
الدخول المظلق الذي لا يكون معةعذاب :٠ال‏ الدخول المقيد 
الدع يتصل. لمن حل الثار نم ل الحنة :2 كاه إدا. اطلق. .قي 
الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة كان المفهوم أنه 
ل اله ول دغل 'النان قاذ نين .هنذا كان ماه أن س 
كان في قليه مثقال ذرة صن كير ليس هو صن أهل الجنة ولا 
عر من ا الكسائر ولكن قد يعدت كي لسار ما سا الله 
حزب ل حلد في ا ا من آمل ال :]| تقول إل 
بدخل ا قاطع رحم) وقوله: إلا تدخلون ل حتى تؤمنوا 

او اا كو وامكال :نا من أحاذيت يد 0 
هذا فالحؤيف. عام “في الان .وفق الع لمن وكيل الال إن 
المسلمين . لون ال بالزسلام + كيفال» له لش كل افلم 
يخلون العنة بلا عذاجه بل أهل الوغيد :يدخلون الناز ومون 
ا جا اة الله كيزيم لف كارا الل الدق فده 
شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها: إما 
اع الى خان الله رلح واا ر لل كما شان 
لن الله عليف :يكلم : (لتتفافني: اهل الكياتر هن امن )وكا 
فى الضحية انه ال ار من انار فن فى .تلت فل رة 
من إبمان ).وهكذا 'الوفية قي اتل النفش- والزانن. :وثتاري الخمر 
واكل قال اليتيم. وشاهد الزور :وغين تهؤلاء من أهل 'الكبائر:؛ فان 
ل ون الم كوو كارا لكنهم ‏ لوا :من ال جين 
N‏ يها د عقاف Ia NSS‏ 
فساو اهل العلة لضموا محلدين كى اللاب كما قالت الجا 


a‏ ون بهذا العقات e‏ الراب هذا 


' ا أشياء مخالفة لما كان عليه وهو منتسب إلى مذهب 
أحمد وكان من أضحات التتجيخ: عبد. الوهاب بن ابي. اقرح 
الشيرازي وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا 
مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد ؛ بل ولسائر الأئمة وژ 

هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولا قد 
علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على 
قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة ؛ فكيف إذا كان 
القول مخالفا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة. وذلك مثل 
قولهم: ولا نقول قطعا ونقول نشهد أن محمدا رسول الله ولا 
نقطع ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع ويروون أثرا عن علي 
وبعضهم يرفعه أنه قال: لا تقل قطعا وهذا من الكذب المفترى 
باتفاق أهل العلم ولم يكن شيخهم يقول هذا بل هذه بدعة 
أحدثها بعض أصحابه بعد موته وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع 
قال: إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس فيظن أنه إذا قال 
قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك وهذا جهل فإن هذه 
الفرس فرس قطعا في هذه الحال والله قادر على أن يغيرها. 
واصل ' ' شبهة ا . أن السلف كانوا يستتئنور» في الإيمان 
فيقول. أحدهم: آنا مؤمن: > إن شاء الله - وكانت تقور الشام: معتل 
عسقلان قد سكنها محمد بن يوسف 0 - شيخ البخاري - 
وهو صاحب الثوري وكان شديدا على المرجئة وكان يرى " 
الاستثناء في الإيمان " كشيخه الثوري وغيره من السلف. والناس 
لهم في الاستتئناء " ثلاثة أقوال 1 منهم من يحرمه كطائفة من 
الحنفية ويقولون من بستني فهو شكاك. ومنهم من يوجيه 
كطائفة من اهل | لحديث. ومنهم من يجوزه -او يستحبه - وهذا 
أعدل الأقوال فإن الاستثناء له وجه صحيح فمن قال: أنا مؤمن 
إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف 
أن لا يكون. فائما بها ققد اخسن ولا اد الصحابة يخافون 
النفاق على أنفسهم قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
ال ل A‏ 
نقسهة .ومن اعتفة أن الضؤفن المطلق هو الذي يستحقف الجنة ° 


فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب وهذا معنى ما يروى 
عن انفد اغ فل له عن رجحل أت موصن فال نهم 
فقيل له أنت من أهل الجنة فقال أرجو فقال: هلا وكل الأولى 
كما وکل الثانية ومن استثنی خوفا من ر نفسه أو مدحها أو 
ا وبا مجر الود ا د ا نبل لاير و 
0 " الاستثناء في الإيمان " كما عليه أهل نغر عسقلان وما 
يستثني في الأعمال الصالحة فيقول: صليت إن شاء الله وهو 
يخاف أن لايكتون ,أتى, بالصلاة كما افر وضنف اهل النفن فن 
ذلك مصنفا - وشيخهم ابن مرزوق - غايته أن يتيع هؤلاء 0 
يكن :شو ولا أحد قلة من آهل العلم يمتعحون: .أن فووا لما 
بعلي 1د E mS‏ فض التتمهو أنه 
اللو El E‏ 
الخيو.«عن الا مون. الك [ لقولة الى | : ل لن .الك 
الخرام. أن اء .الله وفوكه حلي .الله عليه :وسلم ‏ اونا إن 
شاء الله بكم لاحقون ؟{. والواجب موافقة جماعة المسلمين 
فإن قول القائل: قطعا يذلك مثل قوله أشهد بذلك وأجزم بذلك 
وأعلم ذلك ؛ فإذا قال: أشهد ولا أقطع ؛ كان جاهلا ؛ والجاهل 
عليه أن يرجع ؛ ولا ضر عليه هله ولا الف بها عليه -علفاء 
الا ا ا ا 
جهلهم قولهم إن الرافضي لا يقبل الله توبته ؛ ويروون عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سب أصحابي ذنب لا 
يغفر) ويقولون: إن لب الصحابة فيه حق لأدمي فلا يسقط 
بالتوبة ؛ وهذا باطل لوجهين: (أحدهما) أن الحديث كذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع ؛ فإن 
الله تقول ني ابتين جن كات زان اللة ١‏ قفر أن رل نه 
وز .ها دور لك يشاء) وبهذا احتج أهل السنة على أهل 
النذع الذين. يقولون: لا يغفز لأهل الكبائر إذا-لم نونوا وذلك. أن 
الله قال: (قل يا عبادي الذين 0 على أنفسهم لا تقنطوا 
فن “نات ات اللفرغليه + .ولق كان دشم اعظم اك ويه وال 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
فهذا في جق من لم يتب. (الثاني) أن الحديث لو كان حقا 
قمعت اة أنه لا يعسن لمن لفد نت مه :فاه لذ دتا عظم امن 
ل والمشرك إذا ذا تاب عفر الله له شرك بائفاق: المتعلمين 
كما قال تعالى: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم) وفي الأخري (فإخوانكم في الدين) ومعلوم أن الكافر 
الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب 0 الله عليه بالإجماع فإنه 
TT‏ راف E TT‏ 
سيئاته بالحسنات وكان جق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله ؛ 
لأنه مستحل لذلك ولو قدر أنه حق: لادفي لكان جل من نتاف 
من القذف والغيبة وهذا في أظهر قولي العلماء لا ا في 
وة تلف دمن القطلوم. يل كى ان مجه إليه فى الما 

لتهنوم هذا :اومن البدع ‏ المكرة: تكفيق الطاف رها من 
طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون: هذا 
زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين: (أحدهما) أن تلك 
SS‏ 
الطائفة المكفرة لها ؛ بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها 
أو دونها وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا 
فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وإن قدر اة لم 
يكف لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى الطائفتين تكفر 
الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم وهؤلاء من 
الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم قي شيء). ي أنه لو تحرص أن اححدىق 
8 ا قولا أخطأً, فيه فإن الله سبحانه قال: [ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا) وثبت في الصحيح أن الله قال: قد 
فعلت) وقال تعالى: ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به) وروي 
عن القبي. :صئلى: الله عليه دوشلمء انه قال 1 إن. الله تجاور لى 
عن أمتي الخطأ والنسيان] وهو حديث حسن رواه ابن ماجه 
وغيزك وأجمع الضخابة :وسائر. ائفة. المسلمين.. على .انه لسن كل 
من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وإن كان قوله مخالفا 
للسنة فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع الك اباس لزاع في 
مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضوع. و (المقصود) 
هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى نآ ده من اله 
ولا إمام من الأئمة ان يكفروا من عداهم 0 في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا قال ال لأخيه يا 
كافر فقد باء بها أحدهما) وقال أيضا: (المسلم أخو المسلم لا 
نظلمة: ولا متام كل المسلم عا الستسلف :كيرا م فة وال 
وعرضه]. وقال: إلا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا 
وكوفوا فاد الله إجوانا وقال: (١‏ فل العؤيتين: فن وادخ 
وتراجمهم- وتعناطفهم: كمثل. "الحسة الواخد إذا اشسكى .فة عصة 


تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). ولیس ا إلى 
لاعتقادهم انهم لتوا أكفاء لهف مل أكرم الخلى. يعنت الله ا 

من أي طانفة كان مق هولاء وقفيرهم كما .قال “تغالي::(يا أنها 
ا انا خلقناكم من دكزر.وانتن. وجعلتداكم. بتجعويا .وقانل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وفي الصحيح أن النبي 


إلا بالتقوف- الئاس من ادم فانم خلق :من ترات 


